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تتنقّّـل بين بسـاتين ريـف اللاذقية وأبـواب البيوت، 
وتطلـب مـن أصحابهـا الـسماح لهـا بأخـذ جـزء 
الفاصوليـاء،  أو  السـلِقِ  مثـل  المزروعـات  مـن 
ببيعهـا. تقـوم  ثـم  مـادي،  مقابـل  دون   مـن 

امـرأة في الــ73 مـن عمرها، تـقضي يومهـا بهذه 
 الطريقة لتأمين احتياجاتها مع شـقيقتها المسـنّّة.

قصتهـا ليسـت اسـتثناء، بل هـي واحـدة من صور 
متعـددة للحاجـة في سـوريا، حيث لم تعـد ظاهرة 
التسـول تُقُـرأ مـن زاوية واحـدة، ولا تقـتصر على 

طلـب المال، إنما تمتـد إلى أنمماط مختلفة...
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ملف خاص  

 منتخب السلة
لتصفيات كأس العالم.. 

فجوة خبرة بين اللاعبين
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بين الولاء والكفاءة
أي كوادر تدير الدولة السورية اليوم؟
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أخبار سوريا

 عنب بلدي - محمد ديب بظت  

ــي  ــق، والت ــسين، إلى دمش ــؤاد ح ــي، ف ــة العراق ــر الخارجي ــارة وزي ــادت زي أع
ــؤولين  ــن المس ــددًًا م ــد الشرع، وع ــوري، أحم ــس الس ــا الرئي ــى خلاله التق
ــة،  ــورية- العراقي ــات الس ــتقبل العلاق ــول مس ــاش ح ــح النق ــوريين، فت الس
ومحاولــة البلديــن إعــادة ترتيــب أولويــات التعــاون بعــد ســنوات مــن 

الاضطرابــات الأمنيــة والتوتــرات الإقليميــة.
ــاؤلات  ــرح تس ــاسي، إذ تط ــا الدبلوم ــاوز طابعه ــادًًا تتج ــارة أبع ــل الزي وتحم
بشــأن طبيعــة السياســة التــي تنتهجهــا بغــداد تجــاه الإدارة الســورية الجديدة، 
ومــا إذا كانــت تمثــل تحــوالًا في مســار العلاقــات الثنائيــة، أم أنهــا تقــتصر على 

معالجــة ملفــات معينــة فرضتهــا التطــورات الأمنيــة والإقليميــة.

وتـثير الزيـارة نقاشًًـا حول قدرة دمشـق 
وبغـداد على الانتقال من مرحلة التنسـيق 
الأمنـي إلى شراكة أوسـع تشـمل التعاون 
لا  حين  في  والاسـتثماري،  الاقتصـادي 
والإقليميـة  الداخليـة  التحديـات  تـزال 
تلقـي بظلالهـا على البلديـن، سـواء فيما 
يتعلـق بأمـن الحـدود أو النفـوذ الإقليمي 
أو مسـتقبل مشـاريع الربـط الاقتصادي.

حـول  التسـاؤلات  الزيـارة  تفتـح  كما 
مـدى قدرتهـا على إحـداث تحـول فـعلي 
العراقيـة،  السـورية-  العلاقـات  في 
خطـوات  إلى  سـتُتُرجم  كانـت  إذا  ومـا 
عمليـة على الأرض، أم سـتبقى في إطـار 
التنسـيق السـياسي والأمني الـذي فرضته 

الإقليميـة. التطـورات 

بين الأمن والاقتصاد..
 أي مسار يحكم العلاقة؟

مقدمـة  في  سـتبقى  الأمنيـة  الملفـات 
تشـاركهما  بحكـم  البلديـن  أولويـات 
التحديـات  واسـتمرار  طويلـة،  حـدودًًا 
والمخـدرات  الـسلاح  بتهريـب  المرتبطـة 
أن  إلا  المسـلحة،  التنظـيمات  وتحـركات 
توسـيع  إلى  أيضًًـا  يسـعيان  الجانـبين 
التعـاون الاقتصـادي، مـن خلال تنشـيط 
التبـادل التجاري وتطوير مشـاريع النقل 
والطاقـة، بمما يحقـق مصالـح مشتركـة، 
البعيـد. الـدى  على  الاسـتقرار  ويعـزز 

في المقابـل، تبقى قدرة هـذا التقارب على 
تحقيـق نتائـج ملموسـة مرتبطـة بجملة 

مـن العوامـل، أبرزهـا طبيعـة التوازنـات 
الإقليمية ومسـتقبل العلاقـات العربية مع 
دمشـق، إلى جانب قـدرة الحكومتين على 
تحويـل التفاهمات السياسـية إلى اتفاقات 

للتنفيذ. قابلـة 

انتقال إلى مرحلة جديدة
يـرى المحلـل السـياسي وخـبير العلاقات 
الدوليـة محمـود علـوش، أن زيـارة وزير 
العراقـي إلى دمشـق تعكـس  الخارجيـة 
العراقيـة  السـورية-  العلاقـات  انتقـال 
إلى مسـتوى جديـد، معـتبًرًا أن البلديـن 
تجـاوزا مرحلة بنـاء الثقـة، وأصبحا أمام 
مرحلـة تقـوم على تعميـق التعـاون في 

الملفـات ذات الاهـتمام الـشترك.
وقـال علـوش، في حديث إلى عنـب بلدي، 
إن هـذا التحول يسـتند إلى حاجة متبادلة 
بين دمشـق وبغـداد لتعزيز التنسـيق في 
قضايـا أمـن الحـدود ومكافحـة الإرهاب، 
إلى جانـب توسـيع التعـاون الاقتصـادي 
الـذي بات يشـكل المحرك الرئيـس للعلاقة 

البلدين. بين 
وأضـاف أن المتـغيرات الإقليميـة أسـهمت 
العامـل  أن  إلا  التقـارب،  هـذا  دفـع  في 
الأسـاسي يبقـى ارتبـاط مصالح سـوريا 
والعـراق بشـكل مبـاشر، وهـو مـا يفسر 
الـفترة  خلال  بينـهما  العلاقـة  تطـور 

الأخيرة.
واعـتبر أن ملفـات أمن الحـدود ومكافحة 
لـدى  أولويـة  تحتـل  تـزال  لا  الإرهـاب 

التعـاون الاقتصـادي  الحكومـتين، إلا أن 
يمثل المدخـل الأهم لتعزيـز العلاقات على 
المسـتويات الأمنية والسياسـية، مشيًرًا إلى 
أن تجربـة البلديـن أظهـرت أن الازدهـار 
الاقتصـادي يسـهم أيضًًـا في الحـد مـن 

التحديـات الأمنيـة ومواجهـة الإرهـاب.
بين  العلاقـات  أن  إلى  علـوش  وأشـار 
مما  متانـة  أكثر  باتـت  وبغـداد  دمشـق 
كانـت عليـه في السـابق، رغـم اسـتمرار 
وجـود تحديات قد تؤثر في مسـارها وفي 

الإقليمـي. البعـد  مقدمتهـا 
العـراق  في  المؤثـرة  القـوى  بعـض 
إلى  تنظـر  تـزال  لا  بإيـران  والمرتبطـة 
بوصفهـا  الجديـدة  السـورية  السـلطة 
مصـدر تهديـد، وهـو مـا يجعـل التـأثير 
الإيـراني أحـد أبـرز العوامـل الضاغطـة 
على تطـور العلاقات بين البلدين، بحسـب 

علـوش.
الـذي  الزيـارة،  توقيـت  أن  إلى  ولفـت 
جـاء بعد يـوم واحـد مـن زيـارة وزير 
الخارجيـة الإيراني إلى بغـداد، قد يحمل 
يكـون  أن  مرجحًًـا  سياسـية،  دلالات 
الوزيـر العراقـي قـد نقـل رسـائل إلى 
ولا  إقليميـة،  بملفـات  تتعلـق  دمشـق 
سـيما الملف اللبنـاني و"حـزب الله"، في 
ضـوء الرسـائل التـي وجههـا الرئيـس 
السـوري، أحمـد الشرع، مؤخـرًًا تجـاه 

الحـزب.
سـيبقى  الإيـراني  التركي-  التنافـس 
حـاضًرًا في المشـهد العراقي، وسـيواصل 
التـأثير في علاقـات بغـداد الإقليميـة، إلا 
أن دمشـق، بحسـب رأي المحلل السياسي، 
العـراق  مـع  علاقتهـا  بنـاء  إلى  تسـعى 
ا مـن مصالحهـا المبـاشرة بعيـدًًا  انطلاقـ�

عـن حسـابات هـذا التنافـس.
ولفـت علـوش إلى أنـه لا يزال مـن المبكر 
عراقيـة  الحديـث عـن شراكـة سـورية- 
بالمعنـى الكامـل، لكنـه يـرى أن الزيـارة 
تمثـل خطـوة مهمة نحـو مرحلـة جديدة 
مشتركـة  رغبـة  تعكـس  العلاقـات،  مـن 

مصالحـهما  إدارة  في  البلديـن  لـدى 
المتداخلـة، تمهيدًًا لتطويرها مسـتقبالًا إلى 
مسـتويات أوسـع من التعاون السـياسي 

والاقتصـادي.

المتغيرات الإقليمية تدفع نحو التقارب
مـن جانبـه، يـرى المحلل السـياسي أحمد 
القاسـم، أن توقيت زيـارة وزير الخارجية 
العراقي إلى دمشـق يحمل دلالات سياسية 
الدبلومـاسي، في ظـل  إطارهـا  تتجـاوز 
توجـه إقليمـي ودولي نحـو تعزيـز الأمن 

المنطقة. والاسـتقرار في 
وقال القاسـم، في حديـث إلى عنب بلدي، 
الحاليـة  المرحلـة  في  يشـهد  العـراق  إن 
خطـوات تهـدف إلى حصر الـسلاح بيـد 
لمكافحـة  إجـراءات  جانـب  إلى  الدولـة، 
الفسـاد، وهـو مـا يعكـس برأيـه، وجود 
أكثر  مرحلـة  نحـو  المنطقـة  لدفـع  إرادة 

اسـتقرارًًا.
واعـتبر أن هـذه التطـورات سـتنعكس 
دمشـق  بين  العلاقـات  طبيعـة  على 
بين  العلاقـة  أن  إلى  ا  لافتـ� وبغـداد، 
البلديـن تمتـد لعقـود، إلا أنهـا تأثـرت 
بتداعيـات  الماضيـة  السـنوات  خلال 
الميليشـيات  وتدخـل  السـورية  الثـورة 
المدعومـة مـن إيـران إلى جانـب النظام 

السـابق.
التغير الذي شـهدته سـوريا بعد سـقوط 
النظـام السـابق أسـهم في إعـادة رسـم 
وأعـاد  الإقليميـة،  التحالفـات  خريطـة 
موقعهـا  القاسـم،  بحسـب  لدمشـق، 
السياسـة  أن  إلى  مـشيًرًا  الجيوسـياسي، 
الخارجيـة السـورية الجديـدة تقوم على 
الانفتـاح على الـدول العربيـة وتبني مبدأ 
"صفـر مشـكلات"، بـخلاف نهـج النظام 

السـابق.
وأشـار القاسـم إلى أن الملـف الأمني يبقى 
في صـدارة أولويات التعـاون بين البلدين، 
السـورية-  الحـدود  امتـداد  إلى  نظـرًًا 
العراقية لمسـافة تزيـد على 600 كيلومتر، 

تتعلـق  تحديـات  مـن  بهـا  يرتبـط  ومـا 
وعلى  المسـلحة،  التنظـيمات  بمكافحـة 
إلى  الإسلاميـة"  "الدولـة  تنظيـم  رأسـها 

جانـب ضبـط الحـدود.
وأضـاف أن التعـاون الاقتصـادي يرتبـط 
بصـورة مباشرة بالاسـتقرار الأمنـي، لافتًاً 
إلى أن مشـاريع مثل إعـادة تأهيل خطوط 
نقـل النفـط والممـرات التجارية اكتسـبت 
الإقليميـة  المتـغيرات  بعـد  أكبر  أهميـة 
الأخيرة، ومـا أبرزتـه مـن أهميـة للموقـع 
الجغـرافي لسـوريا بوصفها عقـدة عبور 

بين دول المنطقـة.

الدور الإيراني
يـرى المحلـل السـياسي أحمد القاسـم أن 
أبـرز التحديـات التـي قـد تواجـه تطوير 
العلاقـات بين البلدين تتمثل في اسـتمرار 
تأثير إيـران على القـرار العراقـي، معتبًرًا 
تعزيـز  إلى  بغـداد  اتجهـت  كلما  أنـه 
ازدادت  السـياسي،  قرارهـا  اسـتقلالية 
فـرص بنـاء علاقـة قائممة على المصالـح 
الوطنيـة المشتركـة وروابـط الجـوار بين 

البلديـن.
الجغـرافي  الموقـع  أن  القاسـم  وأوضـح 
في  ا  محوريـ� دورًًا  يمنحهـا  لسـوريا 
السياسـة  تشـهد  أن  متوقعًًـا  الإقليـم، 
الخارجيـة السـورية هامشًًـا أوسـع مـن 
الحريـة خلال المرحلـة المقبلـة، خصوصًًا 
الـذي  والـدولي  العـربي  الانفتـاح  بعـد 
ومـا  السـابق،  النظـام  سـقوط  أعقـب 
رافقـه مـن مواقـف سياسـية، مـن بينها 
الأخيرة  السـوري  الرئيـس  تصريحـات 

لبنـان. بشـأن 
قـد  العراقـي  الخارجيـة  وزيـر  زيـارة 
تشـكل بدايـة لمسـار جديـد في العلاقات 
بتداخـل  مدفوعًًـا  العراقيـة،  السـورية- 
التـي  والأمنيـة  الاقتصاديـة  المصالـح 
سـتبقى، بحسـب تقدير المحلل السياسي، 
العامـل الأكثر تـأثيًرًا في رسـم مسـتقبل 

البلديـن. بين  التعـاون 

أخبار سوريا

 عنب بلدي - ركان الخضر 

ــن  ــة عابدي ــتهداف قري ــام الأخيرة، عبر اس ــوري خلال الأي ــوب الس ــه في الجن ــن تحركات ــيلي م ــش الإسرائ ّـد الجي صع�
ومحيطهــا في ريــف درعــا الغــربي بقذائــف المدفعيــة وإطلاق النــار بالرشاشــات الثقيلــة مــن طائــرة مروحيــة، في 28 
مــن حزيــران الماضي، وســط تحليــق للــطيران الحــربي والمروحــي الإسرائــيلي في أجــواء محافظتــي درعــا والقنيطــرة.

الســورية  الأنبــاء  وكالــة  وذكــرت 
الرســمية )ســانا( أن القصــف على قريــة 
الأراضي  في  أضرارًًا  ألحــق  عابديــن 
الزراعيــة ومحيــط القريــة، دون تســجيل 
ــة  ــت حال ــيما دفع ــة، ف ــات بشري إصاب
ــددًًا  ــف ع ــت القص ــي رافق ــوف الت الخ
مــن الأهــالي إلى النــزوح نحــو البلــدات 

ــاورة. ــرى المج والق
وقال قائـد عمليات الدفـاع المدني بمديرية 
جنـوبي  في  الكـوارث  وإدارة  الطـوارئ 
القصـف  إن  الهاجـر،  أحمـد  سـوريا، 
الإسرائـيلي لم يسـفر عـن إصابـات بين 
المدنـيين، لكنـه تسـبب بحالـة مـن الهلع 
دفعـت عـددًًا مـن العـائلات إلى مغـادرة 

القريـة.
الـدني على نقـل  الدفـاع  وعملـت فـرق 
العـائلات وتـأمين احتياجاتهـا، في ظـل 
تحليـق الـطيران الـسيّرر الإسرائـيلي، قبل 
أن يعـود الهـدوء إلى القرية بعد انسـحاب 

الجيـش الإسرائـيلي مـن المنطقة.
وسـبق عمليـات الاسـتهداف الإسرائـيلي 
توغـل دوريـة عسـكرية مؤلفة مـن أربع 
سـيارات بعد ظهـر الأحد 28 مـن حزيران 
بمنطقـة  الواقعـة  القريـة  في  الماضي، 
الغـربي  بريـف درعـا  اليرمـوك  حـوض 

المحـاذي للجـولان السـوري المحتـل.
وأفـاد مراسـل عنـب بلـدي في درعـا أن 
عنـاصر الدوريـة أطلقـوا النيران بشـكل 
عشـوائي وأقامـوا حواجـز عسـكرية في 

المنطقـة، مما دفـع الأهـالي للتجمهـر.
وشـّكّل هـذا التحـرك، بحسـب المراسـل، 
أول توغـل نهـاري علنـي تنفـذه القـوات 
الإسرائيليـة في المنطقة، بعـد أن اقتصرت 

تحركاتهـا السـابقة على تـوغلات ليليـة.
بعـد  الإسرائيليـة  التحـركات  وجـاءت 
الجيـش  الرسـمي باسـم  المتحـدث  إعلان 

الإسرائـيلي، أفيخـاي أدرعـي، عـن قتـل 
عـدد من "المسـلحين في المنطقـة الأمنية" 

جنـوبي سـوريا صبـاح ذلـك اليـوم.
وقـال أدرعـي، إن قـوات "الفرقـة 210" 
قضـت فجـر الأحـد )28 مـن حزيـران( 
على عـدد ممـن وصفهـم بـ"المسـلحين" 
في منطقـة "التـأمين الدفاعيـة" جنـوبي 

سـوريا.
وأضـاف أن الجيش الإسرائيلي سـيواصل 
الدفاعيـة"  العمـل في منطقـة "التـأمين 
مواطنـي  يسـتهدف  تهديـد  كل  لإزالـة 

الجيـش الإسرائـيلي. إسرائيـل وقـوات 

أهداف التصعيد الإسرائيلي
لدراسـات  العـربي  "المركـز  في  الباحـث 
سـوريا المعـاصرة" الدكتور سـمير العبد 
اللـه، يـرى في حديـث إلى عنـب بلـدي، 
في  الإسرائـيلي  العسـكري  التصعيـد  أن 
الجنـوب السـوري يسـعى لتحقيـق عدة 

أهـداف في وقـت واحـد.
العبـد  بحسـب  الأهـداف،  هـذه  وتشـمل 
اللـه، اختبـار رد فعـل القيـادة السـورية 
الجديـدة ومـدى تـغير مقاربتهـا تجـاه 
التحـركات الإسرائيليـة، خاصـة في ظـل 
دمشـق  على  مورسـت  التـي  الضغـوط 
خلال الـفترة الماضيـة للتدخـل عسـكريًاً 
في لبنـان ضـد "حـزب اللـه"، كما تمثـل 
أيضًًـا اختبـارًًا للموقف الأمـريكي، ومدى 
اسـتعداد واشـنطن لممارسـة ضغوط على 
إسرائيـل للدفع نحو ترتيبـات أو تفاهمات 

دمشـق. مع  أمنيـة 
وأوضـح العبـد الله أن الهـدف الإسرائيلي 
الثالـث، يركـز على فرض أمـر واقع جديد 
تتحـول  بحيـث  الحدوديـة،  المناطـق  في 
التـوغلات والانتهـاكات المتكـررة إلى واقع 
اعتيـادي مـع مـرور الوقـت، محـذرًًا من 

خطـورة هـذا النهـج الـذي ينسـجم مـع 
سياسـة إسرائيليـة اعتمدتهـا في محطات 
تكريـس  على  تقـوم  مختلفـة،  تاريخيـة 
وقائـع ميدانيـة تدريجية يصعـب التراجع 
ـا إذا لم تواجه بردود سياسـية  عنهـا لاحق�

فعالة. ودبلوماسـية 
وأشـار إلى عـدم إمكانية فصـل التصعيد 
الإسرائـيلي عن السـياق الإقليمي الأوسـع، 
بمما في ذلك تداعيـات الحـرب على إيران، 
بهـا،  المرتبطـة  التفـاوض  ومسـارات 
ومحـاولات إعـادة رسـم موازيـن القـوى 
والترتيبـات الأمنيـة في الشرق الأوسـط.

والكاتـب  الباحـث  يـرى  جهتـه،  مـن 
أن  علاوي  فـراس  السـوري  الصحفـي 
هـدف الحكومـة الإسرائيليـة مـن عمليات 
التصعيـد في الجنـوب السـوري ينقسـم 

وخارجـي. داخلي  إلى 
ويتمثـل الهـدف الـداخلي، وفـق علاوي، 
في رغبـة الحكومـة الإسرائيليـة بالذهاب 
أجـل  مـن  خارجـي  تصعيـد  أي  إلى 
التغطيـة على الملفـات الداخلية، خاصة في 
ظـل مواجهة رئيـس الـوزراء الإسرائيلي، 
بنيـامين نتنياهو، محاكمات بتهم الفسـاد، 
بالإضافـة إلى اسـتطلاعات الـرأي الأخيرة 
التـي تـشير إلى تراجـع شـعبية حكومته 
الـذي  الأمـر  الإسرائـيلي،  الشـارع  في 
يدفـع حكومـة نتنياهـو إلى إيجـاد نـوع 
مـن الصراع الخارجي، لإشـغال الجمهور 

الإسرائـيلي عـن مشـكلاته الداخليـة.
في  الخارجـي  الهـدف  يتمحـور  بيـنما 
السـاعية  إطـار الاستراتيجيـة الإسرائيلية 
يسـيطر  أمنيـة"  "مناطـق  ترسـيخ  إلى 
عليهـا الجيش الإسرائيلي، مـن خلال خلق 
ذرائـع بوجود مجموعات مسـلحة تشـكل 
خطـرًًا على حدودهـا، ومحاولة ممارسـة 
نـوع من الضغـط على الحكومة السـورية 

المصالـح  يخـدم  أمنـي  اتفـاق  لتوقيـع 
الإسرائيليـة، خاصـة بعـد توقيـع الهدنـة 
الأمريكيـة الإيرانيـة التي لاقـت اعتراضات 
كـبيرة في الداخـل الإسرائـيلي، وتسـببت 
في توجيـه انتقـادات لاذعة مـن المعارضة 

الإسرائيليـة لحكومـة نتنياهـو.

خيارات الرد السوري
والـغتربين  الخارجيـة  وزارة  أدانـت 
في  الإسرائيليـة  التـوغلات  السـورية 
محافظتـي درعـا والقنيطـرة، إلى جانب 
اسـتهدف  الـذي  المدفعـي  القصـف 
مناطـق في الجنـوب السـوري، معتبرة 
"انتهـاكًًا  تمثـل  العمليـات  هـذه  أن 
ووحـدة  السـورية  للسـيادة  صارخًًـا" 

أراضيهـا.
وقالـت الـوزارة، في بيـان صـدر في 29 
مـن حزيـران الماضي، إن هـذه الاعتداءات 
ا للقانـون الـدولي وميثـاق  تشـكل خرقـ�
الأمـم المتحـدة، إضافـة إلى اتفاقيـة فض 
الاشـتباك لعـام 1974، مـشيرة إلى أنهـا 
المناطـق  في  المدنـيين  بترويـع  تسـببت 

المسـتهدفة.
الباحـث فـراس علاوي يـرى أن خيـارات 
العسـكري  التصعيـد  لمواجهـة  دمشـق 
على  تقـتصر  الجنـوب  في  الإسرائـيلي 
أن  إلى  مـشيًرًا  الدبلوماسـية،  الخيـارات 
في  جاهـزة  غير  السـورية  الحكومـة 
الظـروف الحالية للذهـاب باتجاه خوض 
أي صراع عسـكري مباشر مـع إسرائيل إلا 

القصـوى. الضرورة  اقتضـت  إذا 
وقـال علاوي، إن الخيـارات الدبلوماسـية 
التحـركات  هـذه  لإيقـاف  السـورية 
الإسرائيلية ربما تشـمل اسـتخدام دمشـق 
لعلاقاتهـا الجيدة مـع بعض الـدول التي 
تملـك قـدرة على التحـدث مـع إسرائيـل 
سـواء على مسـتوى المنطقة والعـالم، مثل 
والإمـارات  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات 

للضغـط باتجـاه إنهـاء هـذا الملـف.
ولم يسـتبعد علاوي تحـركًًا سـوريًاً على 

عـن  بعيـدًًا  إسرائيـل  لمواجهـة  الأرض 
خلال  مـن  مبـاشر،  صراع  أي  خـوض 
الاعـتماد على الحـراك والمقاومة الشـعبية 
دون إقحـام القـوات الحكومية السـورية 

المواجهـة. في 
الباحـث سـمير العبـد الله يعتقـد أن بيان 
إدانـة التحـركات الإسرائيلية الصـادر عن 
وزارة الخارجيـة يمثل خطوة دبلوماسـية 
ضروريـة، لكنـه غير كافٍٍ إذا لم يترافـق 
مـع تحـرك سـياسي ودبلوماسي أوسـع، 
فالمسـألة لا تتعلـق بحـادث أمنـي عابـر، 
وإنما بمحـاولات لترسـيخ السـيطرة على 
وخلـق  السـورية  الأراضي  مـن  أجـزاء 

وقائـع جديـدة على الأرض.
أن دمشـق تحتـاج  اللـه  العبـد  وأوضـح 
نشـاطًاً،  أكثر  استراتيجيـة  تبنـي  إلى 
تشـمل تكثيف التحـرك في الأمـم المتحدة 
ومجلـس الأمـن، والتواصـل المبـاشر مـع 
الـدول المؤثـرة، بما فيهـا الـدول الحليفة 
رافـض  لإسرائيـل، لحشـد موقـف دولي 
تعزيـز  جانـب  إلى  الانتهـاكات  لهـذه 
التوافق الـداخلي وتوحيد الموقـف الوطني 
للمسـاس  محـاولات  أي  مواجهـة  في 

السـورية. بالسـيادة 

قدرة الأمم المتحدة على التأثير
قالـت وزارة الخارجيـة في بيـان الإدانـة، 
يقـوض جهـود  الاعتـداءات  اسـتمرار  إن 
مـن  ويزيـد  والاسـتقرار،  الأمـن  ترسـيخ 
مـن  بمزيـد  وينـذر  المدنـيين،  معانـاة 
الأمـم  داعيـة  المنطقـة،  في  التصعيـد 
تحمـل  إلى  الـدولي  والمجتمـع  المتحـدة 
لوقـف  إجـراءات  واتخـاذ  مسـؤولياتهما، 
احترام  وضمان  المتكـررة  الانتهـاكات 
اتفاقيـة فض الاشـتباك بما يحفظ سـيادة 

أراضيهـا. ووحـدة  سـوريا 
الدعـوة السـورية لتدخـل الأمـم المتحـدة 
أهدافهـا  حـول  عـدة  تسـاؤلات  تطـرح 
طبيعـة  حـول  واستفسـارات  ودوافعهـا، 
المنظمـة  تلعبـه  أن  يمكـن  الـذي  الـدور 
التحـركات  على  التـأثير  في  الأمميـة 

السـوري. الجنـوب  في  الإسرائيليـة 
أن  يعتقـد  اللـه  العبـد  سـمير  الباحـث 
مـن  تسـتطيع  المتحـدة  الأمـم  منظمـة 
الانتهـاكات،  توثيـق  القانونيـة  الناحيـة 
وعقد جلسـات في مجلس الأمـن، وإصدار 
قـوات  دور  وتفعيـل  وقـرارات،  تقاريـر 
مراقبة فـض الاشـتباك عند الاقتضـاء، إلا 
أن قدرتهـا على فـرض تغـيير عملي على 

محـدودة. تبقـى  الأرض 
المتحـدة  الأمـم  على  التعويـل  إن  وقـال 
وحدهـا لن يكـون كافيًًا، فالتحـرك الأممي 
ينبغـي أن يكـون جـزءًًا مـن استراتيجيـة 
دبلوماسـية وسياسـية أشمل، تسـتند إلى 
بنـاء ضغـوط إقليميـة ودوليـة متواصلة، 

وليـس الاكتفـاء ببيانـات الإدانة.
مـن جانبه، يعـتبر الباحث فـراس علاوي 
أن دعـوة وزارة الخارجيـة السـورية إلى 
مـن  نوعًًـا  المتحـدة تمثـل  الأمـم  تدخـل 
"رفـع العتـب"، بحسـب تعـبيره، ويندرج 
في إطـار الخطـاب القانـوني مـن أجـل 
إنهـاء هذه التـدخلات، عبر وضـع المنظمة 
الأمميـة بصـورة التحركات والاسـتفزازات 
لتحمـل  الأرض  على  الإسرائيليـة 
المراقبـة  الجهـة  بصفتهـا  مسـؤولياتها 
لاتفاقيـة فـض الاشـتباك ووقـف إطلاق 

الجانـبين. بين  النـار 
غير  الأمميـة  المنظمـة  أن  علاوي  ويـرى 
فعالـة على الأرض، ولا تملـك قـدرة على 
التـأثير في تحـركات الجيـش الإسرائيلي، 
لكـن الحكومـة السـورية مطالبـة بهـذه 
أمـام  الدوليـة  المنظمـة  الخطـوة لوضـع 

مسـؤولياتها.

مخاوف من ترسيخ أمر واقع

تصعيد "عابدين".. 
اختبار إسرائيلي لرد فعل دمشق وموقف واشنطن

دلالات زيارة وزير الخارجية العراقي إلى دمشق  

سوريا والعراق.. هل يطوي الاقتصاد صفحة الأمن؟

)AP( 2026 طفلان يسيران قرب بناء متضرر في قرية عابدين بمحافظة درعا بعد توغل للجيش الإسرائيلي في المنطقة - 29 حزيران

الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في دمشق - 29 حزيران 2026 )رئاسة الجمهورية العربية السورية(



0405 عنب بلدي - السنة الخامسة عشرة - العدد 750 - الأحد 5 تموز / يوليو 2026عنب بلدي - السنة الخامسة عشرة - العدد 750 - الأحد 5 تموز / يوليو 2026
شؤون محلية شؤون محلية

  الرقة - أحمد الحمدي 

ا في مستشـفى "الرقة الوطنـي"، فإن  رغم أن جلسـات غسـل الكلى تقـدم مجانـ�
الرحلـة إلى الـعلاج مـا زالت مكلفة بالنسـبة لمئـات الممرضى في المحافظة.

ويواجـه مـرضى الفشـل الكلوي أعبـاء ماليـة متزايدة تتمثـل في تكاليـف النقل 
والأدويـة والمسـتلزمات الطبيـة، مـا يحول الـعلاج الـدوري إلى تحدٍٍ يومـي يرهق 

وعائلاتهم. الممرضى 

هـاني النجم يعيـش معاناة يومية بسـبب 
مـرض زوجتـه التـي تخضـع لجلسـات 
غسـل الـكلى بشـكل منتظـم، ما يشـكل 

ا وإنسـانيًًا يفـوق قدرته. ا ماديـ� عب�ئـ
وقـال هاني لعنـب بلدي، وهو من سـكان 
قريـة الشـيخ في ريـف محافظـة الرقـة 
الغـربي التـي تبعـد نحـو 35 كيلـومترًًا 
عـن مركـز المحافظـة، إن زوجتـه تحتاج 
أسـبوعيًًا،  ثلاث جلسـات غسـل كلى  إلى 
مـا يضطـره إلى نقلها بشـكل متكرر إلى 
مركـز غسـل الـكلى في مستشـفى "الرقة 

لوطني". ا
أمـر  الممرض  مـع  "معاناتنـا  وأضـاف، 
مفـروغ منه، فهو مسـتمر، ولكـن تكاليف 
عمليـة الغسـل أثقلت كاهلنـا"، مشيًرًا إلى 
أن تكلفـة النقـل وحدهـا تصـل إلى نحو 
200 ألـف ليرة )قديممة( لـكل جلسـة، أي 
مـا يقـارب 600 ألف ليرة أسـبوعيًًا، دون 
والمسـتلزمات  الأدويـة  تكاليـف  حسـاب 
النفقـات،  بقيـة  إضافـة  ومـع  الطبيـة، 
تصـل التكلفـة الإجمالية إلى حـوالي 900 
ألـف ليرة أسـبوعيًًا )حـوالي 69 دولارًًا(، 
وهـو مبلـغ يفـوق قدرتـه في ظـل غياب 

أي مصـدر دخـل ثابـت.
ويعيـش أهـالي الرقة منذ سـنوات في ظل 
واقـع صحـي متدهـور، مع نقـص واضح 
في المرافـق الصحية والخدمات الأساسـية، 
المدينـة  في  المسـتوصفات  ذلـك  في  بمما 

ريفها. و
وتحـوي المحافظة عـددًًا من المستشـفيات 
التـي تقـدم الخدمـات الصحيـة  العامـة 
بشـكل مجـاني للسـكان، مثل المستشـفى 
بمدينـة  وآخـر  المدينـة  في  “الوطنـي” 
الطبقـة بريف الرقـة الغـربي، وتل أبيض 
بريفهـا الـشمالي ومعـدان جنـوب شرقي 
الأطفـال  مستشـفى  إلى  إضافـة  الرقـة، 

والأمـراض النسـائية بالرقـة.

رحلة علاج تستنزف المرضى
هـاني النجـم قـال إن يـوم الجمعـة يمثل 
نقـل  وسـائل  تتوفـر  لا  إذ  أكبر،  ا  تحديـ�
، وهو مـا يضطره إلى  عامـة بشـكل كافٍٍ
اسـتئجار سـيارة خاصـة تصـل تكلفتهـا 

إلى نحـو 30 دولارًًا للرحلـة الواحـدة.
وفي كـثير مـن الأحيـان، لا يتمكـن مـن 
تـأمين وسـيلة نقل، مـا يـؤدي إلى تأجيل 

الجلسـة، الأمـر الذي يشـكل خطـرًًا على 
زوجته. صحـة 

كما أشـار إلى أن تكاليـف الأدويـة تمثـل 
ا إضافي�ـا لا يمكـن تحملـه، وعبّرر عن  عب�ئـ
ارتفـاع أسـعارها بقولـه، "الأدويـة حدث 
ولا حـرج"، في إشـارة إلى حجـم الضغط 

يعانيه. الـذي  المالي 
صعـب  المادي  وضعـه  أن  هـاني  وأكـد 
للغايـة، إذ لا يملك أي مورد دخل، مناشـدًًا 
تقديـم  والخيريـة  الإنسـانية  الجهـات 
المسـاعدة لتخفيـف هـذا العـبء وإنقـاذ 
حيـاة مئـات الـرضى الذيـن يخضعـون 

بشـكل دوري لعمليـة غسـل الـكلى.
الكلـوي  الفشـل  مـرضى  عـدد  ويبلـغ 
في محافظـة الرقـة نحـو 400 مريـض، 
يحتاجـون إلى الخضـوع لجلسـات غسـل 
ـا  وفق� ودوري،  منتظـم  بشـكل  كلى 
لرئيـس قسـم الممـرضين في قسـم الكلى 

الوطنـي". "الرقـة  بمستشـفى 
العـام  بدايـة  الصحـة،  وزارة  وزودت 
الحالي، قسـم الكلى في مستشـفى "الرقة 
الوطنـي" بأجهـزة غسـل كلى إضافية، ما 
رفـع العـدد إلى 40 جهـازًًا، فـالًاض عـن 
تجهيز القسـم بجميع مسـتلزماته وإنشاء 
لتلبيـة  إضافيـة  ميـاه  تنقيـة  محطـة 
احتياجـات العـدد الجديـد مـن الأجهـزة.

السـيد،  إسماعيـل  أشـار  جانبـه،  مـن 
مرافـق مـرض كلى إلى وجـود صعوبات 
الأدويـة،  بعـض  تـأمين  في  ملحوظـة 
قـائالًا إن الـرضى يضطـرون في كـثير 
مـن الأحيـان إلى الحصـول على أدويتهم 
مـن الصيدليـات الخارجيـة، رغـم تلقيهم 
في  متخصـص  قسـم  ضمـن  الـعلاج 
ا إضافيًًا  المستشـفى، وهـو ما يشـكل عب�ئـ

عليهـم.
وقـال إن تكاليف جلسـات غسـل الكلى لا 
تقـتصر على الإجـراء الطبـي بحـد ذاتـه، 
بـل تترافـق مـع أعبـاء ماليـة متكـررة، 
حتـى وإن بـدت محـدودة في ظاهرها، ما 
يـؤدي إلى تراكـم هـذه التكاليـف بشـكل 

يفـوق قـدرة الـرضى على التحمـل.
يـرى  الطبـي،  بالـكادر  يتعلـق  وفـيما 
والممـرضين  الموظـفين  أن  إسماعيـل 
يتحملـون  ولا  بواجبهـم  يقومـون 
المسـؤولية، مرجعًًـا أسـباب المشـكلة إلى 
داخـل  والتجهيـزات  الإمكانيـات  نقـص 

المستشـفى، وليـس إلى تقـصير العاملين.
بعـض  في  نقـص  وجـود  كذلـك  وبنيّن 
الكـراسي  مثـل  الأساسـية،  المسـتلزمات 
الإعاقـة،  لـذوي  المخصصـة  المتحركـة 
الأمـر الـذي يزيـد مـن معانـاة الـرضى، 
إلى  يحتاجـون  الذيـن  أولئـك  سـيما  ولا 
وسـائل مسـاعدة في أثنـاء تنقلهـم داخل 

لمستشـفى. ا
إلى  فأشـار  الأدويـة،  يخـص  فـيما  أمـا 
، حيـث تقتصر  عـدم توفرها بشـكل كافٍٍ
على  الأحيـان  بعـض  في  الموجـودات 
تغيـب  بيـنما  فيتامينـات،  أو  مكـملات 
الأدويـة العلاجيـة الأساسـية، مما يضطر 
نفقتهـم  على  شرائهـا  إلى  الـرضى 
الخاصـة، في ظل صعوبـات مادية تحول 

ذلـك. دون 
ولا تقـتصر المعانـاة على الجانـب الطبـي 
فقـط، بـل تمتـد لتشـمل تكاليـف النقل، 
قطـع  إلى  الـرضى  بعـض  ويضطـر 
مسـافات تصل إلى 50 كيلـومترًًا للوصول 
إلى المستشـفى، مـع مـا يرافـق ذلـك من 
تكاليـف مرتفعة للوقـود أو أجـور النقل.

إسماعيـل قال إن مطالـب المرضى تقتصر 
مقومـات  مـن  الأدنى  الحـد  تـوفير  على 
الرعايـة الصحيـة، وفي مقدمتهـا تـأمين 
الأدويـة لـرضى فشـل الـكلى وتحـسين 
بمما  المستشـفى،  داخـل  الـعلاج  بيئـة 

يضمـن حصـول الـرضى على حقهم في 
الرعايـة الصحيـة بشـكل كريـم وآمـن.

الكلـوي  القصـور  مـرضى  ويقـول 
عنـب  بهـم  التقـت  الذيـن  ومرافقوهـم، 
بلدي في قسـم الـكلى بمستشـفى "الرقة 
الوطنـي"، إن تكاليف نقل المرضى بشـكل 
دوري إلى جلسـات غسـل الكلى أصبحت 

ا أكبر مـن الـعلاج. تشـكل عب�ئـ

خطط للتوسعة
رئيـس قسـم التمريـض في قسـم الـكلى 
زكريـا  الوطنـي"،  "الرقـة  بمستشـفى 
جميـع  يقـدم  القسـم  إن  قـال  زريـق، 

ا. مجانـ� للمـرضى  خدماتـه 
وأضـاف، "كان لدينـا 20 جهـازًًا لغسـل 
الصحـة  وزيـرة  زيـارة  بعـد  الـكلى، 
زودتنـا  الوطنـي(  )الرقـة  لمستشـفى 
جانـب  إلى  إضافيـة،  بأجهـزة  الـوزارة 

الميـاه". لتنقيـة  محطـة 
زريـق أوضـح أن هذه التوسـعة أسـهمت 
في تحـسين مسـتوى الخدمـات المقدمـة 
بشـكل كـبير، ولم يعـد أي مريـض يتأخر 

عـن موعـد جلسـة الغسـل الخاصـة به.
إلى  بحاجـة  والـرضى  المركـز  أن  وبنيّن 
دعـم مسـتمر، نظـرًًا إلى الأعبـاء الكـبيرة 
التـي يتحملهـا القسـم في تقديـم الرعاية 
يتناولهـا  أدويـة  هنـاك  وأن  للمـرضى، 

مرضى الـكلى في منازلهـم، وهي مرتفعة 
ا عليهـم. ا إضافيـ� الثمـن وتشـكل عب�ئـ

وكشـف زريـق عن وجـود خطة لتوسـعة 
المركـز وافتتاح مركـز جديد لغسـل الكلى 
في بلـدة معـدان والقـرى التابعـة لها في 
الريـف الشرقـي لمحافظـة الرقـة، معتبًرًا 
الخطـوة ستسـهم في تخفيـف  أن هـذه 
الضغـط عن قسـم الـكلى في مستشـفى 
"الرقـة الوطنـي"، إذ يوجـد أكثر مـن 50 

مريضًًـا في تلـك المنطقة.
الـكلى  غسـل  جلسـات  جميـع  أن  وأكـد 
عددهـا  عـن  النظـر  بغـض  مجانيـة، 
الأسـبوعي، كما تقدم الأدوية والمسـتلزمات 

ا. مجانـ� الغسـل  لجلسـات  اللازمـة 
وفي ختـام حديثه، أكد زريق أن قسـم الكلى 
في مستشـفى "الرقـة الوطنـي" يجري نحو 
3300 جلسـة غسـل كلى شـهريًاً، ما يعكس 
حجـم الضغـط الكـبير الواقـع على الـكادر 

الطبـي والتمريضي في القسـم.
تقديـم  يواصلـون  العامـلين  إن  وقـال 
لـضمان  السـاعة  مـدار  على  خدماتهـم 
حصـول المرضى على جلسـاتهم العلاجية 
أن  إلى  مـشيًرًا  المحـددة،  مواعيدهـا  في 
تطويـر  إلى  باسـتمرار  يسـعى  القسـم 
الاسـتيعابية  قدراتـه  وتوسـيع  خدماتـه 
لـرضى  المتزايـدة  الاحتياجـات  لتلبيـة 

المحافظـة. في  الكلـوي  القصـور 

   حماة - عدي الحاج حسين

تواجـه بلـدة كفرزيتـا في ريـف حماة الـشمالي واقعًًـا خدمي�ـا معقـدًًا، تتصـدره 
أزمـة صرف صحـي تهـدد بكارثـة صحيـة وبيئية، إلى جانـب تحديـات في تأمين 
ميـاه الشرب والكهربـاء، في وقـت تسـعى فيه جهـود محلية بدعم مـن منظمات 
إنسـانية إلى إصلاح الأضرار الجسـيمة التي لحقت بالبنية التحتية نتيجة سـنوات 

الحرب.

وبيـنما يترقـب الأهـالي تحسـنًًا ملموسًًـا 
تظـل  حيويـة،  مشـاريع  انـطلاق  بعـد 
الأولويـة القصوى لإصلاح شـبكة الصرف 
الصحـي التي تشـكل خطرًًا مبـاشًرًا على 

حياتهـم وصحتهـم.

صرف صحي وأمراض جلدية 
شـاهر المبـارك مـن بلـدة كفرزيتـا، قـال 
لعنـب بلـدي، إن وضـع الصرف الصحـي 
يـزال  ولا  للغايـة،  كان سـيئًاً  البلـدة  في 
يعـاني تدهورًًا كـبيًرًا في بعـض الأحياء، 
"كـبيرة"  مشـكلة  البلـدة  تواجـه  حيـث 

نتيجـة إغلاق عـدة نقـاط بشـكل كلي.

إلى  يـؤدي  الانسـداد  هـذا  أن  وأضـاف 
بشـكل  الصحـي  الصرف  ميـاه  فيضـان 
إلى  وتتحـول  الشـوارع  لتغمـر  مسـتمر، 
ميـاه آسـنة تجـري بين المنـازل، مـشيًرًا 
الصحـي  الصرف  فتحـات  أغلـب  أن  إلى 
يتسـبب  مـا  أغطيـة،  بلا  )الريـكارات( 
بحوادث مسـتمرة لـلمارة ووسـائل النقل، 
وهـي بحاجة ماسـة وعاجلـة إلى التعزيل 

والإصلاح.
هـذا الواقـع "الـكارثي"، بحسـب وصـف 
شـاهر، نتـج عنـه انبعـاث روائـح كريهة 
الانتشـار  منـه  والأخطـر  الـكان،  تملأ 
الكثيـف للـحشرات كالبعـوض والذبـاب، 

مـا أدى إلى تفشي الأمـراض الجلدية وفي 
مقدمتهـا داء الليشمانيـا المعـروف محليًًا 

السـنة". بـ"حبة 
عائلتـه  أفـراد  جميـع  إن  شـاهر،  وقـال 
أصيبـوا بهـذا الممرض، مؤكدًًا أن السـكان 
لا يزالـون حتى اليوم يتلقـون العلاج أمالًا 
في الشـفاء مـن هـذه الآفـة التـي تواصل 

نتشارها. ا
وطالـب بـرش المبيدات الحشريـة لمكافحة 
للمـرض،  الناقـل  والذبـاب  البعـوض 
والعلاجـات  الطبيـة  الرعايـة  وتـوفير 
اللازمـة للمصـابين، معـتبًرًا أن ذلك يمثل 

مطلب�ـا عـاجالًا لا يحتمـل التـأخير.
مـن  الهـكا  مصعـب  قـال  جانبـه،  مـن 
سـكان بلـدة كفرزيتـا، لعنـب بلـدي، إن 
يمثـل  الصحـي  الصرف  شـبكة  إصلاح 
في  إلحاحًًـا  والأكثر  القصـوى  الأولويـة 
الوقـت الراهـن، محـذرًًا مـن أن اسـتمرار 
بانتشـار  يهـدد  القطـاع  هـذا  تدهـور 

الأوبئـة والأمراض الجلديـة الخطيرة وفي 
مقدمتهـا داء الليشمانيا، داعي�ـا إلى تحرك 
سريـع لإنقـاذ البلـدة مـن كارثـة صحية 

محتملـة.
وطالـب مصعـب بتـأمين أغطيـة لفتحات 
نظـرًًا  فـوري،  بشـكل  الصحـي  الصرف 
إلى مـا تشـكله المكشـوفة منها مـن خطر 
مبـاشر على سلامـة المارة والأطفال، فالًاض 
عـن كونها بـؤرًًا لتكاثر الـحشرات الناقلة 

للأمراض.
وأشـار إلى أن انعدام الخدمات الأساسـية 
كالكهرباء وميـاه الشرب والبنيـة التحتية 
لـلصرف الصحـي، يشـكل العائـق الأكبر 
الطبيعيـة  الحيـاة  وتيرة  اسـتعادة  أمـام 
وتعزيز اسـتقرار العائديـن، واصفًًا تأمين 
الميـاه الصالحـة لـلشرب وإصلاح القنوات 
يمكـن  لا  الـذي  الحيـاة"  "عصـب  بأنـه 

عنه. الاسـتغناء 

البئر الشرقية..
شريان حياة يخفف الأعباء

رغم التحديـات، تحدث مصعـب الهكا من 
سـكان بلـدة كفرزيتا عـن نقطـة إيجابية 
تمثلـت في تشـغيل الـبئر الشرقيـة، وهو 
المشروع الـذي اسـتقبله الأهـالي بارتيـاح 
بشـكل  سيسـهم  أنـه  مؤكـدًًا  واسـع، 
الماليـة  الأعبـاء  تخفيـف  في  ملمـوس 
الكـبيرة التـي كانت تثقل كاهـل العائلات، 
صهاريـج  شراء  إلى  اضطرارهـم  نتيجـة 

الميـاه بأسـعار مرتفعـة.
ويتفـق ذلـك مع مـا ذكـره شـاهر المبارك 
أيضًًـا مـن كفرزيتـا، عـن وجـود  وهـو 
بعـد  الميـاه  واقـع  في  ملحـوظ  تحسـن 
إصلاح أغلـب الآبـار، بعد أن كان السـكان 
يعانـون "بشـكل لا يوصف" مـن انقطاع 
الميـاه، حيـث كان الاعتماد كلي�ـا على شراء 
الميـاه عبر الصهاريـج نظـرًًا إلى تعطـل 

الآبار.
لكـن شـاهر اسـتدرك أن بعـض السـكان 
ميـاه  شراء  على  يعتمـدون  يزالـون  لا 
الشرب عبر الصهاريـج كحاجـة أساسـية 
لم تغطِّهِا الشـبكة بشـكل كامـل بعد، رغم 
هـذا التقـدم وتوفـر الميـاه الخدميـة في 

شـبكات أغلـب الأحيـاء.

40 يومًًا للصرف الصحي و 30 للبئر
رئيـس وحـدة محـردة في الشركـة العامة 
بـحماة،  الصحـي  والصرف  الشرب  لميـاه 
أحمـد إسماعيـل، كشـف لعنب بلـدي عن 
بالبنيـة  لحقـت  التـي  الأضرار  تفاصيـل 
التحتيـة في كفرزيتا، موضحًًا أن انسـداد 
عـن  نجـم  الصحـي  الصرف  خطـوط 

القصـف العشـوائي الذي طـال البلدة من 
النظـام السـابق، وأدى إلى تلـف الخطوط 
 30 بين  تتراوح  التـي  أقطارهـا  بكامـل 
و60 سـنتمترًًا، إضافـة إلى تضرر القنـاة 
الصندوقيـة الواصلـة إلى المصـب الرئيس.

الصيانـة  أعمال  إن  إسماعيـل،  وقـال 
الـتضررة،  الخطـوط  اسـتبدال  تضمنـت 
وتنظيـف  التفتيـش،  غـرف  وتنظيـف 
خطوط الصرف المسـدودة، وصب أسـقف 
"الريـكارات"، وتركيـب أغطيـة "فونـط" 
لغـرف التفتيـش، لكنه أوضـح أن الأعمال 
تركـزت على المناطـق الـتضررة فقط ولن 

للشـبكة. اسـتبداالًا كامالًا  تشـمل 
وبخصـوص بئر الرابيـة الشرقيـة، قـّدّر 
المتوقعـة بنحـو 60  إنتاجيتـه  إسماعيـل 
أنهـا  مؤكـدًًا  السـاعة،  في  ا  مكعبـ� مترًًا 
كافيـة مـع بئر الرابيـة الجديـدة لتغطية 
تجمع سـكني واسـع مـن الحـي الشرقي 

. ة للبلد
وكشـف إسماعيـل عـن الجـدول الزمنـي 
الصرف  أعمال  تسـتغرق  حيـث  المتوقـع، 
الصحـي نحـو 40 يومًًـا، بينما يسـتغرق 
مشروع بئر الرابيـة 30 يومًًـا، لافتًاً إلى أن 
ملامسـة الأهـالي لتحسـن خدمـات المياه 
سـتكون فوريـة عند الانتهـاء من مشروع 
الـبئر ووصول الميـاه إلى الشـبكة، وكذلك 
الحـال بالنسـبة لـلصرف الصحـي حيث 
الانتهـاء  ا عنـد  التحسـن فوريـ� سـيكون 
مـن كل نقطـة إصلاح وتنظيـف الخطوط 

المتضررة.
أوضـح  المشروعين،  بين  التنسـيق  وعـن 
مهنـدسين مـن  يتـم عبر  أنـه  إسماعيـل 
شركة الميـاه والصرف الصحـي والمنظمات 
التنفيـذ وتجنـب  أعمال  العاملـة، لمراقبـة 
أي تداخـل أو أضرار مسـتقبلية، مؤكدًًا أن 
الواقـع البيئـي سيشـهد تحسـنًًا ملحوظًاً 
الصرف  بـؤر  مـن  التخلـص  بفضـل 
الصحـي التـي كانـت تسـبب الكـثير من 
المشـكلات الصحية وتلوث البيئـة المحيطة 

والعديـد مـن الأمـراض.
وعـن أبرز التحديـات، أشـار إلى أن تأخر 
الجهـات  مـن  الموافقـات  على  الحصـول 
المسـؤولة كان العائـق الأبـرز، وتـم العمل 
المشروع  مسـتلزمات  جميـع  تـأمين  على 

لتجـاوزه.
ويأمـل أهـالي كفرزيتا، وعددهـم يتجاوز 
15 ألـف مواطن، أن تتسـارع وتيرة العمل 
وأن  الحيويـة،  المشـاريع  هـذه  لإنجـاز 
تتحـول الوعـود إلى واقع ملمـوس يضمن 
لهـم بيئـة صحية وآمنـة، قبـل أن تتحول 
أزمـة الصرف الصحـي إلى كارثة إنسـانية 

احتواؤها. يصعـب 

جلسات غسل مجانية
لا تخفف أعباء 400 مريض كلى بالرقة

كفرزيتا..
فيضان "الصرف" يهدد صحة الآلاف

قســم الكليــة فــي مستشــفى الرقــة الوطنــي - 22 حزيــران 2026 )عنب بلدي/أحمــد الحمدي(

جانــب مــن أعمــال إعــادة تأهيــل منظومــة ميــاه الشــرب وشــبكات الصرف الصحي فــي بلــدة كفرزيتا - 30 حزيــران 2026 )محافظة حماة(

 حلب - محمد ديب بظت

مـع دخول فصـل الصيف وارتفـاع درجات الحرارة، عادت شـكاوى سـكان مدينة 
حلـب بشـأن تراجع سـاعات تزويـد ميـاه الشرب، وسـط حديث عـن انقطاعات 
متكـررة تمتـد لأيـام بعـدد من الأحيـاء، في وقـت يشـتكي الأهالي مـن أن نظام 

التقـنين المعتمد أساسًًـا لم يعـد كافيًًا لتلبيـة الاحتياجـات اليومية.

وأشـار سـكان من أحيـاء مختلفـة إلى أن 
أزمـة الميـاه دفعـت العديد مـن الأسر إلى 
الاعـتماد على الصهاريج كخيـار بديل، ما 

زاد مـن الأعبـاء المعيشـية في ظـل ارتفاع 
القـدرة  المنقولـة وتراجـع  الميـاه  أسـعار 

للأهالي. الشرائيـة 

الصهاريج خيار بديل
الأحيـاء  في  أيضًًـا  الشـكاوى  تتركـز 
المرتفعـة مثـل حـي الزبديـة والإذاعـة، 
حيث يقـول السـكان، إن ضعـف الضخ 
ان مـن اسـتفادة  وارتفـاع المنطقـة يحـّدّ
الميـاه  وصـول  مـن  العليـا  الطوابـق 
حتـى في سـاعات التغذيـة المحـددة، ما 
يفاقـم مـن صعوبـة تـأمين احتياجاتهم 

اليوميـة.
وقـال محمد أدنى من سـكان حي الإذاعة، 
لعنـب بلـدي، إن الميـاه لم تعـد تصل وفق 
العـائلات  أن  ـا  المعتـادة، مضيف� المواعيـد 
باتـت تراقـب أوقـات الضـخ وتعمل على 
الميـاه  وصـول  فـور  الخزانـات  تعبئـة 

خشـية انقطاعهـا مجـددًًا.
انقطـاع الميـاه دفـع الأهـالي إلى اللجـوء 
أن  إلا  النقـص،  لسـد  الميـاه  لصهاريـج 
ا إضافي�ـا،  تكلفتهـا المرتفعـة تشـكل عب�ئـ
إذ يصـل سـعر ألف لـيتر إلى نحـو 500 
بحسـب  )قديممة(،  سـورية  ليرة  ألـف 
ا إلى أن هذه المياه تُسُـتخدم  محمـد، لافتـ�

تصلـح  ولا  فقـط  المنزليـة  للأغـراض 
لـلشرب مـا يضطر بعـض العـائلات إلى 
بشـكل  لـلشرب  مخصصـة  ميـاه  شراء 

منفصـل.
أحمـد  قـال  الـقصر  بسـتان  حـي  وفي 
حـردان، لعنـب بلـدي، إن انقطـاع الميـاه 
مـا  يـومين،  مـن  لأكثر  ا  أحيانـ� يسـتمر 
يفـرض على السـكان شراء الميـاه لتغطية 
أن  إلى  مـشيًرًا  الأساسـية،  الاحتياجـات 
دون  مـن  صيـف  كل  تتكـرر  المشـكلة 

دائممة. حلـول 
الضـخ  سـاعات  تفـاوت  أن  وأضـاف 
السـكان،  اسـتياء  يـثير  الأحيـاء  بين 
خاصة في ظل اسـتمرار وصـول المياه 
بشـكل أفضل إلى بعض مناطق وسـط 
الأخـرى،  بالأحيـاء  مقارنـة  المدينـة 
مطالب�ـا بتوضيـح آليـة توزيـع الميـاه 
ولا  المتكـررة،  الانقطاعـات  وأسـباب 
سـيما بعـد أعمال الصيانة التـي أعلنت 
عنهـا المؤسسـة المعنيـة خلال الأشـهر 

الماضيـة.

مؤسسة المياه توضح الأسباب
قـال  التقـنين،  لأسـباب  توضيحـه  في 
مدير مؤسسـة ميـاه حلب، أحمد الشـيخ، 
لعنـب بلـدي، إن ازديـاد سـاعات انقطاع 
ارتفـاع  الميـاه يعـود بشـكل رئيـس إلى 
نتيجـة  الصيـف،  فصـل  خلال  الطلـب 
زيـادة الاسـتهلاك المنزلي والاسـتخدامات 
الأخـرى، في وقت تبقى الطاقـة الإنتاجية 
ومعدلات الضـخ ضمن حدودهـا الحالية.

الشـبكة  طبيعـة  أن  الشـيخ  وأضـاف 
الارتفاعـات  إلى  إضافـة  وامتدادهـا، 
الطبوغرافيـة لبعـض الأحيـاء، تؤثـر على 
انتظـام وصـول الميـاه مـا يجعـل بعض 
أو  المدينـة  الواقعـة في أطـراف  المناطـق 
في المرتفعـات أكثر تأثرًًا بـفترات التقنين 

بغيرهـا. مقارنـة 
وأشـار إلى أن التقـنين الحالي هـو نتيجة 
مجموعـة عوامـل متداخلة، أبرزهـا ارتفاع 
الطلـب خلال الصيـف، ومحدودية كميات 
المغذيـة،  المصـادر  مـن  الـواردة  الميـاه 
إضافـة إلى تنفيـذ أعمال صيانة أو إصلاح 

في بعـض محطـات الضـخ أو الخطـوط 
أن  مؤكـدًًا  والآخـر،  الـحين  بين  الرئيسـة 
المؤسسـة تعمـل على إدارة المموارد المتاحة 
بمما يضمـن توزيع الميـاه بصـورة عادلة 

بين جميـع الأحيـاء.
أوضـح  الصيانـة،  بـأعمال  يتعلـق  وفـيما 
أو  التأهيـل  مشـاريع  بعـض  أن  الشـيخ 
قـد  الضـخ  ومحطـات  الخطـوط  إصلاح 
في  تعـديالًا  أو  مؤقتـة  توقفـات  تتطلـب 
برامـج التزويـد، إلا أن هـذه الأعمال تهدف 
إلى تحـسين كفاءة الشـبكة وتقليل الأعطال 
، مع العمل على إعـادة الوضع إلى  مسـتقبالًا

طبيعتـه تدريجي�ـا فـور انتهـاء الأعمال.

الاعتماد على مصادر بديلة
مديـر  بنيّن  الكهربائيـة،  التغذيـة  حـول 
مؤسسـة ميـاه حلـب أن محطـات الضخ 
تعتمد بشـكل مباشر على اسـتقرار التيار 
انخفـاض  أو  انقطـاع  وأي  الكهربـائي، 
فيـه ينعكـس على عمليـات الضـخ، لافتًاً 
إلى وجـود تنسـيق مسـتمر مـع الجهات 

إلى  إضافـة  الكهربـاء،  بقطـاع  المعنيـة 
أو  بديلـة  تغذيـة  الاعـتماد على مصـادر 
مجموعـات توليـد احتياطيـة في بعـض 
المواقـع عنـد توفرها لـضمان اسـتمرارية 

العمـل قـدر الإمـكان.
وبشـأن خطـة المؤسسـة لفصـل الصيف 
قال الشـيخ، إن المؤسسـة تعمل على خطة 
محطـات  كفـاءة  رفـع  تشـمل  متكاملـة 
الطارئـة،  الأعطـال  وإصلاح  الضـخ، 
وتأهيـل أجـزاء مـن الشـبكة للحـد مـن 
الفاقـد، ومتابعـة مصـادر الميـاه لزيـادة 
إلى جانـب  أمكـن،  كلما  الإنتـاج  كميـات 
مراجعـة برامـج التزويد بشـكل مسـتمر 
المائي والكهربـائي بهـدف  الواقـع  وفـق 

ا. تحـسين سـاعات الضـخ تدريجيـ�
ودعـا الأهـالي إلى ترشـيد اسـتهلاك الميـاه 
وإصلاح التسربـات داخـل المنـازل وتجنـب 
الهـدر، والإبلاغ عن الأعطـال والتسربات في 
الشـبكة العامـة، مـشيًرًا إلى أن الاسـتخدام 
المسـؤول للمياه يسـهم في تحسين وصولها 
إلى جميـع الـشتركين خلال أشـهر الصيف.

مع بداية فصل الصيف  

أزمة مياه تتفاقم.. 
انقطاع لأيام في أحياء حلب

اســتبدال أنابيــب وشــبكة الميــاه فــي حــي  ســيف الدولــة بمدينــة حلــب - 29 نيســان 2026 )الشــركة العامة لمياه الشــرب في حلب/فيســبوك(
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 اللاذقية - آلاء شعبو  

تتزايـد مخالفـات الاحتطـاب في غابـات اللاذقيـة، في وقـت تربـط فيـه مديرية 
الزراعـة والإصلاح الزراعـي الظاهـرة بالضغوط المعيشـية وظهور تجـار ينظمون 
عمليـات قطـع الأشـجار وتهريبهـا، بيـنما يحـذر مختصـون مـن أن اسـتمرار 
التعديـات، ولا سـيما في المناطـق التي تعرضـت للحرائق، يهدد قـدرة الغابات على 

لتجدد. ا

عنـب  عليهـا  حصلـت  بيانـات  وتـشير 
بلـدي مـن مديريـة الزراعـة إلى تسـجيل 
ارتفـاع في مخالفات قطع الأشـجار خلال 
النصـف الأول مـن عـام 2026، مقارنـة 
بالفترة نفسـها مـن عـام 2025، بالتزامن 
مـع اسـتمرار الإجـراءات الرسـمية لضبط 
المخالـفين، في حين يـرى خبراء أن الحـد 
مـن الظاهـرة يتطلـب حلـوالًا تنموية إلى 

جانـب الإجـراءات القانونيـة.

بالأرقام.. ارتفاع في المخالفات
عنـب  عليهـا  حصلـت  لبيانـات  ـا  وفق�
بلـدي مـن مديريـة الزراعـة، ارتفـع عدد 
خلال  المسـجلة  الاحتطـاب  مخالفـات 
النصـف الأول مـن عـام 2026، مقارنـة 

.2025 عـام  مـن  نفسـها  بالـفترة 
لقطـع  ضبطًـًا   314 المديريـة  وسـجلت 
الأشـجار و146 ضبـط مصادرة، أسـفرت 
عـن حجـز عشرات الآليات المسـتخدمة في 
جانـب  إلى  والتهريـب،  القطـع  عمليـات 
مصـادرة كميات مـن الأخشـاب والحطب 

والفحـم وورق الغـار.
وتظهـر المقارنـة مـع الـفترة نفسـها من 
قطـع  ضبـوط  في  ارتفاعًًـا   2025 عـام 
الأشـجار من 102 ضبـط إلى 314 ضبطًاً، 
في حين انخفـض عـدد ضبـوط المصادرة 
مـن 166 إلى 146، وفق بيانـات المديرية.

التـي  المناطـق  أبـرز  المديريـة  حـددت 
على  ومكثفـة  مسـتمرة  تعديـات  تشـهد 
الغابـات، والتـي تحولت إلى بؤر سـاخنة 
الحرجيـة  الضابطـة  بين  للمواجهـات 

كالآتي: وجـاءت  والمحتطـبين، 
المتاخمـة  الحدوديـة:  الشـعرة  منطقـة   -
المنطقـة  وتحديـدًًا  حماة،  لمحافظـة 
المتداخلـة مـع منطقـة جبلـة، نظـرًًا إلى 
طبيعتهـا الجغرافيـة الوعـرة التي تسـهل 

التهريـب. عمليـات 
بشـيلي:  قريـة  في  الحرجيـة  المواقـع   -
حيـث تتعـرض الغابـات هنـاك لعمليات 

قطـع جائـر وممنهـج.

وتركـزت  سـابقًًا:  المحروقـة  المواقـع   -
التعديات فيهـا بريف المحافظـة الشمالي، 
الأشـجار  الشـبكات  تسـتهدف  حيـث 
بالنمـو  بـدأت  التـي  تلـك  أو  المتفحمـة 

مجـددًًا.

تجار يستغلون الأزمة
تعـزو مديريـة الزراعـة الأسـباب الكامنة 
وراء تفاقـم هـذه الظاهـرة إلى الارتفـاع 
المعيشـية  الحيـاة  تكاليـف  في  الحـاد 
على  للاعتـداء  دفعهـم  مـا  للمواطـنين، 
الرعايـة  مصاريـف  وتغطيـة  الغابـات 
فقـط  وليـس  والتعليـم،  الصحيـة 

والطهـو. المنزليـة  للاحتياجـات 
يعـد  الأمـر لم  أن  إلى  المديريـة  وأشـارت 
الحرجيـة  القـرى  سـكان  على  يقـتصر 
المحيطـة، بـل امتـد ليشـمل سـكان المدن 
بالتـوازي مـع ظهـور فئـة مـن  أيضًًـا، 
التجـار امتهنـت تنظيـم عمليـات القطـع 
والتهريـب بهـدف الربـح المادي السريـع 
على  التدميريـة  بالآثـار  الاكتراث  دون 

النبـاتي. الغطـاء 
والخـبير  المستشـار  يـرى  المقابـل،  في 
الزراعـي الدكتـور عبـد الرحمـن قرنفلة، 
في حديـث إلى عنـب بلـدي، أن انتشـار 
النـاس  تجـاوز  يـفسر  والعـوز  الفقـر 
لكنـه  العيـش،  لقمـة  لتـوفير  للقـوانين 
يضـع جـزءًًا كـبيًرًا مـن المسـؤولية على 

الحكوميـة". البرامـج  "قصـور 
يـشير  الواقـع  هـذا  أن  قرنفلـة  وأوضـح 
بوضـوح إلى غيـاب الخطط الاسـتثمارية 
الحكومية للغابات، بما في ذلك المسـاحات 
تُسُـتغل  أن  يـفترض  والتـي  المحروقـة، 
لتـوفير منافـع مادية قانونية للسـكان من 
خلال تشـغيلهم في خدمـات حماية الغابة 

. نتها وصيا
أمـا بخصوص وجود شـبكات مـن التجار 
تنظـم التعـدي على الغابات بهـدف الربح 
إلى  الزراعـي  الخـبير  لفـت  فقـد  المادي، 
أن اسـتمرار المخالفـات وتصاعدهـا يثبت 

أن العقوبـات الحاليـة الـواردة في قانون 
غير   2023 لعـام   "39" رقـم  الحـراج 
رادعـة بالشـكل الـكافي للحد من نشـاط 
هـذه الفئـة، وتحتاج إلى مراجعة وتشـديد 

ي. ر فو

المناطق المحروقة..
تدمير فرصة "التعافي الطبيعي"

حـذر الدكتـور عبـد الرحمـن قرنفلـة من 
الخطـورة "الكارثيـة" لممارسـة الاحتطاب 
تعرضـت  أن  سـبق  التـي  المسـاحات  في 
للحرائـق وتحـاول تجديد نفسـها طبيعيًًا.

وأوضـح أن الغابـة نظـام بيئـي متكامـل 
تتفاعـل فيـه المكونـات الحيـة وغير الحية 
دخـول  أن  مؤكـدًًا  دقيـق،  تـوازن  في 
المحتطـبين إلى المسـاحات المحروقـة يدمر 
التجديديـة  والخلفـات  الحديـث  النمـو 
للنباتـات والأشـجار المحروقـة، ويـقضي 
تمامًًـا على أي فرصـة للتعـافي الطبيعي.

وعـن إمكانية عـودة الغابات للحيـاة، بنيّن 
قرنفلـة أن ذلـك يتوقف على ثلاثـة عوامل 
وشـدة  الحمايـة،  فاعليـة  درجـة  هـي: 
المناخيـة  والظـروف  السـابق،  الحريـق 
)جفـاف، حـرارة، رطوبة( في سـنوات ما 

الحريق. بعـد 
وأشـار إلى أنـه في حـال توفـر الحمايـة 
المشـددة، وكانـت الحرائـق السـابقة مـن 
ضعيفـة إلى متوسـطة، فإن الغابـة قادرة 
على إعـادة تجديد ذاتها تلقائيًًا، مسـتدركًًا 
بـأن ذلـك يحتـاج إلى فترة زمنيـة ترتبط 
بطبيعة المنطقـة والغطاء النباتي السـائد.

إجراءات رسمية.. 
خبير يدعو إلى حل مستدام

مواجهـة  في  الزراعـة  مديريـة  تعتمـد 
مخالفـات الاحتطـاب على تنظيم الضبوط 
وإحالـة المخالفين إلى القضـاء، إلى جانب 
البحـث  وإذاعـة  النقـل،  وسـائط  حجـز 
بحـق المتواريـن عن الأنظـار، وكمائن ليلية 
ونهاريـة، والتنسـيق مـع الجهـات الأمنية 

المخالفين. لضبـط 
أن  قرنفلـة  الدكتـور  أكـد  جانبـه،  مـن 
الإجـراءات الحاليـة، رغم أهميتهـا، تحتاج 
تنمويـة  سياسـات  مـع  تترافـق  أن  إلى 
وإدارية طويلـة الأمد، للحد مـن الظاهرة، 

الإجـراءات: واقترح مجموعـة مـن 

 1. المشـاركة التنمويـة: وضـع سياسـات 
في  المحلـيين  السـكان  مشـاركة  تضمـن 
وتنميتهـا،  الغابـة  منتجـات  اسـتثمار 
ليتحـول المواطـن مـن مخـّرّب ومحتطب 
غير قانـوني إلى حـامٍٍ وشريـك مسـتفيد 

الحرجيـة. الثروة  مـن 
 2. الإدارة العلميـة: الانتقـال مـن عقليـة 
الإدارة  عقليـة  إلى  والقمـع"  "الملاحقـة 
للغابـات  الحقيقـي  العلمـي  والاسـتثمار 

تجددهـا. لـضمان 
إيفـاد  الدوليـة:  التجـارب  نقـل   .3  
المهنـدسين والفنـيين في دوائـر الحـراج 
أنظمـة  تمتلـك  دول  إلى  بالمحافظـات 
متطورة في حمايـة الغابات، للاطلاع على 
تجاربهـا وبنـاء أنظمـة مشـابهة تصلـح 

سـوريا. في  للتطبيـق 

ماذا يعني استمرار الاحتطاب؟
يرى قرنفلة أن اسـتمرار قطع الأشـجار 
على  ينعكـس  قـد  الحاليـة  بالمعـدلات 
الغطـاء الحرجي في سـوريا، من خلال 
التجـدد،  على  الغابـات  قـدرة  تراجـع 
التربـة،  انجـراف  أخطـار  وزيـادة 
وتراجـع التنـوع الحيـوي، إضافـة إلى 
التـأثير في قدرة الغابـات على الاحتفاظ 

. ه لميا با
التداعيـات  هـذه  مـن  الحـد  أن  وأكـد 
العقوبـات،  تشـديد  على  يقـتصر  لا 
للغابـات،  مسـتدامة  إدارة  يتطلـب  بـل 
وإشراك المجتمعـات المحليـة في حمايتهـا 
والاسـتفادة منهـا، بمما يحقـق توازنًاً بين 
احتياجات السـكان والحفـاظ على الثروة 

الحرجيـة.

 تنظيم 314 ضبطًًا لقطع الأشجار في ستة أشهر  

الاحتطاب الجائر يهدد غابات اللاذقية

  عنب بلدي - الحسكة 

تتواصـل في مدينـة الحسـكة، شمال شرقي سـوريا، ظاهـرة حفر الآبـار المنزلية 
بـوتيرة متسـارعة، بعد سـنوات مـن أزمة الميـاه التـي تفاقمت مع توقـف وصول 
الميـاه من محطـة "علوك" بريـف مدينة رأس الـعين/سري كانيه، المصـدر الرئيس 
لميـاه الشرب في مدينتـي الحسـكة وتـل تممر وأريافـهما، إضافـة إلى المخـيمات 

المنـتشرة في المنطقة.
وباتـت حفـارات الآبـار مشـهدًًا مألوفًًا في أحيـاء المدينة، مع سـعي السـكان إلى 
إيجـاد بديـل يخفف مـن الاعـتماد على صهاريج الميـاه مرتفعة التكلفـة، في وقت 
يحـذر فيه مختصـون من أن هـذا الحل الاضطـراري يحمـل أخطارًًا بعيـدة المدى، 
تتمثـل في اسـتنزاف المخـزون الجـوفي وتراجـع جـودة الميـاه، فـضالًا عـن عدم 

صلاحيـة معظمهـا للشرب بسـبب ارتفـاع نسـبة الكلـس والأملاح فيها.

سنوات من الانقطاع
تعـاني الحسـكة مـن انقطاعـات متكررة 
يدخـل  أن  قبـل  سـنوات،  منـذ  للميـاه 
الانقطـاع الأخير شـهره الــ12 تقريب�ـا، 
البحـث  إلى  العـائلات  آلاف  دفـع  مـا 
عـن وسـائل بديلـة لتـأمين احتياجاتهـا 

اليوميـة.
وتعـتبر محطة "علوك" المصدر الأسـاسي 
لميـاه الشرب في المحافظـة، إلا أن توقفها 
على  السـكان  اعـتماد  إلى  أدى  المتكـرر 
أو  بالصهاريـج  المنقولـة  الميـاه  شراء 
اللجـوء إلى حفـر الآبـار داخـل الأحيـاء 

السـكنية.
انـتشرت  الأخيريـن،  العـامين  وخلال 
أحيـاء  مختلـف  في  الآبـار  حفـارات 
الانتظـار  قوائـم  تحولـت  فـيما  المدينـة، 
مشـهد  إلى  الحفـارات  أصحـاب  لـدى 
اعتيـادي نتيجـة ارتفاع الطلـب، بالتزامن 
وازديـاد  الصيـف  فصـل  دخـول  مـع 

للميـاه. اليومـي  الاسـتهلاك 

مهنة تنتعش مع تفاقم الأزمة
عبـد الله السـلمان صاحب حفـارة للآبار، 
قـال لعنـب بلـدي، إن الإقبـال على حفر 
الآبـار ازداد بصـورة كـبيرة خلال الفترة 
يسـجل  بـات  أنـه  درجـة  إلى  الماضيـة، 
قوائـم  وفـق  بالحفـر  الراغـبين  أسماء 

انتظـار.
وأضـاف أن عمـق الـبئر يتراوح عادة بين 
30 و50 مترًًا، بيـنما تبلـغ أجـرة الحفـر 
سـتة دولارات لـكل متر، إضافة إلى تحمل 
اللازم  الوقـود  تكاليـف  المنـزل  صاحـب 

الحفارة. لتشـغيل 
وأشـار إلى أن عمليـة الحفر قد تسـتغرق 
طبيعـة  بحسـب  سـاعة،  و15   12 بين 
أن  إلى  ا  لافتـ� المطلـوب،  والعمـق  التربـة 
صاحـب الحفـارة يتقـاضى أجـرة العمل 

كاملـة حتـى في حال عـدم العثـور على 
الميـاه في الموقـع الـذي يختـاره صاحـب 

. ل لمنز ا
المخاطـرة  حجـم  الواقـع  هـذا  ويعكـس 
التـي يتحملهـا السـكان، إذ قـد ينفقـون 
مئـات الـدولارات على حفـر بئر لا تنتـج 
إعـادة  إلى  يضطـرون  ثـم  ميـاه،  أي 

آخـر. مـكان  التجربـة في 

شراء المياه.. عبء إضافي
رغـم انتشـار الآبـار، لا تزال نسـبة كبيرة 
شراء  على  تعتمـد  الحسـكة  سـكان  مـن 
ميـاه الشرب مـن الصهاريـج، لأن معظم 
للاسـتهلاك  مناسـبة  غير  الآبـار  ميـاه 

الـبشري.
وتصـل تكلفـة تعبئة خزان منزلي بسـعة 
خمسـة براميـل إلى نحـو 40 ألـف ليرة 
ا مالي�ـا  سـورية، وهـو مبلـغ يشـكل عب�ئـ
على كـثير مـن الأسر، خاصة مـع الحاجة 
إلى تعبئـة الخزانـات أكثر مـن مرة خلال 

الصيف. أشـهر 
إلى  الحـرارة  درجـات  ارتفـاع  ويـؤدي 
مـا  للميـاه،  المنـزلي  الاسـتهلاك  زيـادة 
شراء  على  الشـهري  الإنفـاق  يضاعـف 
الميـاه، في ظـل تراجـع القـدرة الشرائية 

للسـكان.

الأهالي بين تكلفة الصهاريج
ومياه الآبار

قـال أحمـد الجـار اللـه مـن سـكان حي 
الطلائـع، إن المياه لم تصـل إلى الحي عبر 
ـا  شـبكة الميـاه منـذ فترة طويلـة، مضيف�
يدفـع  الصهاريـج  أسـعار  ارتفـاع  أن 
ميـاه  اسـتخدام  إلى  ا  أحيانـ� العـائلات 
الآبـار لـلشرب رغـم إدراكها أنها ليسـت 

الخيـار الصحـي المناسـب.
وأضـاف أن كـثيًرًا من الأسر تجد نفسـها 

مضطرة للموازنة بين شراء المياه بأسـعار 
الآبـار  ميـاه  على  الاعـتماد  أو  مرتفعـة 
لتغطيـة جـزء مـن احتياجاتهـا اليوميـة، 

في ظـل غيـاب أي بديـل آخر.
حـي  سـكان  مـن  السـلمان  علي  أمـا 
غويـران، فقـال إن الحي بـات يضم مئات 
ـا أن تكلفة إنشـاء  الآبـار المنزليـة، مضيف�
بئر لا تقـتصر على الحفـر فقط، إذ يحتاج 
تبلـغ  بلاسـتيكي  قميـص  إلى  متر  كل 
تكلفتـه سـتة دولارات أيضًًـا، إضافة إلى 
شراء الغطـاس وخـط الميـاه والتمديدات 

الكهربائيـة.
لحفـر  النهائيـة  التكلفـة  أن  إلى  وأشـار 
وتجهيـز بئر بعمـق يتراوح بين 30 و40 
و600   500 بين  مـا  إلى  تصـل  مترًًا 
دولار، وهـو مبلـغ كـبير بالنسـبة لمعظم 
اسـتثمارًًا  أصبـح  لكنـه  العـائلات، 

الميـاه. لتـأمين  ا  ضروريـ�
وأضـاف أن الآبـار شـهدت خلال الصيف 
منسـوب  في  كـبيًرًا  انخفاضًًـا  الماضي 
الميـاه، حتـى جـف عـدد منهـا بالكامل، 
إلا أن الأمطـار التـي هطلت خلال الشـتاء 
الماضي أسـهمت في إعـادة تعبئـة جـزء 
الميـاه  مسـتوى  وتحسـن  منهـا  كـبير 

نسـبيًًا.
مـن جهتـه، قـال جاسـم الكمر مـن حي 
يحتـاج  بئر  على  الحصـول  إن  النشـوة، 
بدايـة إلى انتظـار الـدور لـدى صاحـب 
مـن  موافقـات  اسـتخراج  ثـم  الحفـارة، 
مجلـس الحـي وبلدية الحسـكة للحصول 

على رخصـة الحفـر.
وأضـاف أن الحصـول على الترخيـص لا 
يضمـن نجاح عمليـة الحفـر، إذ إن بعض 
المواقـع لا تحتـوي على ميـاه، مـا يضطر 
عمليـات  تكـرار  إلى  المنـازل  أصحـاب 
الحفـر في أكثر مـن نقطة، وهـو ما يرفع 

التكلفـة بشـكل كبير.
وأشـار إلى أن أغلبيـة الآبـار تُحُفر على 
أمـام  الشـوارع  بمحـاذاة  أو  الأرصفـة 
الأزمـة  بدايـات  أن  إلى  ا  لافتـ� المنـازل، 
شـهدت الاعـتماد على حفـارات يدويـة 
أن  إلا  أمتـار،  لا يتجـاوز عمقهـا عشرة 
تلـك الآبـار جفـت مع مـرور السـنوات 
الميـاه، مـا  انخفـاض منسـوب  نتيجـة 
دفـع الأهـالي إلى الاتجـاه نحـو الحفر 
بآليـات كـبيرة وبـأعماق تبـدأ مـن 25 
مترًًا وقـد تتجـاوز 50 مترًًا في بعـض 

قع. لموا ا

تحذيرات من استنزاف المياه الجوفية
يـرى الخـبير الجيولوجي عامـر الصالح 
أن انتشـار الآبـار المنزليـة يعكـس حجم 
أزمـة المياه في الحسـكة، لكنـه في الوقت 
ومائيـة  بيئيـة  بمشـكلات  ينـذر  نفسـه 
قـد تصبـح أكثر تعقيـدًًا خلال السـنوات 
والاسـتخراج  الحفـر  اسـتمر  إذا  المقبلـة 

بالمعـدلات الحاليـة.
وقال الصالـح، إن جميع الآبـار الموجودة 
داخـل مدينة الحسـكة هي آبار سـطحية، 
ولا توجـد آبـار ارتوازيـة تسـتمد مياهها 
مـن  أو  عميقـة  جوفيـة  خزانـات  مـن 
أن  يعنـي  مـا  بعيـدة،  مائيـة  أحـواض 
في  يتمثـل  الأسـاسي  تغذيتهـا  مصـدر 
إلى  إضافـة  والسـيول،  الأمطـار  ميـاه 
التسربـات القادمـة مـن نهـري الخابور 

والجغجـغ.
وأضاف أن هـذه الطبيعـة الهيدرولوجية 
تجعـل المخـزون الجـوفي داخـل المدينة 
محـدودًًا وسريـع التأثـر، إذ يعتمـد على 
التجـدد الموسـمي، ولذلك فـإن أي زيادة 
دون  والاسـتخراج  الضـخ  كميـات  في 
وجـود تغذيـة مائيـة كافيـة تـؤدي إلى 

انخفـاض سريـع في مناسـيب الميـاه.
وأشـار إلى أن الانخفـاض الكـبير الـذي 
شـهدته الآبـار خلال الصيـف الماضي لم 
الجفـاف فقـط، بـل جـاء  يكـن نتيجـة 
أيضًًـا بسـبب الارتفـاع الكـبير في أعداد 
الآبـار المنزليـة التـي تسـتجر الميـاه مـن 
خلـق  مـا  نفسـها،  الجوفيـة  الطبقـة 
ضغطًاً غير مسـبوق على المخزون المائي.

أسـهمت  الأخيرة  الأمطـار  أن  إلى  ولفـت 
السـطحية  الطبقـات  إنعـاش  إعـادة  في 
الميـاه في كـثير مـن  ورفعـت مناسـيب 
الآبـار، إلا أن ذلـك لا يعني انتهـاء الأزمة، 
لأن هـذه الكميـات قـد تنخفـض مجـددًًا 
وزيـادة  الحـرارة  درجـات  ارتفـاع  مـع 

الصيـف. الاسـتهلاك خلال فصـل 
وحـذر الصالـح مـن أن اسـتمرار الحفر 
أو  جيولوجيـة  دراسـة  دون  العشـوائي 
تنظيـم لعمليـات الاسـتخراج قـد يـؤدي 
مسـتقبالًا إلى انخفاض دائم في مسـتوى 
سـيجعل  الـذي  الأمـر  الجوفيـة،  الميـاه 
أكثر صعوبـة ويتطلـب  إليهـا  الوصـول 
ارتفـاع  مـع  أكبر،  أعماق  إلى  الحفـر 

الإنتاجيـة. وتراجـع  الماليـة  التكلفـة 
الميـاه  منسـوب  انخفـاض  أن  وأضـاف 
لا يقـتصر أثـره على الكميـة فقـط، بـل 

يـؤدي  إذ  النوعيـة،  أيضًًـا على  ينعكـس 
الهبـوط المسـتمر في مسـتوى الميـاه إلى 
المعدنيـة  والممواد  الأملاح  تركيـز  زيـادة 
الذائبـة، لتصبـح الميـاه أكثر قسـاوة مع 

مـرور الوقـت.
وأكـد أن معظم ميـاه الآبار داخـل مدينة 
الحسـكة مياه كلسـية، وهي غير مناسـبة 
أن  موضحًًـا  مبـاشرة،  بصـورة  لـلشرب 
فيهـا  والأملاح  الكلـس  نسـبة  ارتفـاع 
المسـتمر،  الاسـتهلاك  مـع  يتسـبب،  قـد 
إلى  يـؤدي  كما  صحيـة،  بمشـكلات 
ترسـبات داخـل شـبكات الميـاه والأجهزة 

والخزانـات. المنزليـة 
وشـدد على ضرورة قصر اسـتخدام هذه 
والتنظيـف  الغسـل  أغـراض  على  الميـاه 
وعـدم  الأخـرى،  المنزليـة  والاحتياجـات 
لميـاه  دائـم  كمصـدر  عليهـا  الاعـتماد 
لتحاليـل  إخضاعهـا  بعـد  إلا  الشرب 
مطابقتهـا  تضمـن  ومعالجـة  مخبريـة 

الصحيـة. للمواصفـات 
ويـرى أن الحـل الحقيقي لأزمة الحسـكة 
لا يكمـن في زيـادة أعـداد الآبـار، وإنمما 
الرئيسـة  الإمـداد  اسـتعادة مصـادر  في 
بالميـاه، وتنظيم اسـتثمار الميـاه الجوفية 
وفـق خطـط فنيـة تضمـن الحفـاظ على 
لأن  المقبلـة،  للأجيـال  المائي  المخـزون 
اسـتمرار الحفـر العشـوائي سـيؤدي في 
طبيعـي  مـورد  اسـتنزاف  إلى  النهايـة 
فترات  خلال  تعويضـه  يصعـب  محـدود 

زمنيـة قـصيرة.

لا تعليق رسميًًا
المديريـة  مـع  تواصلـت  بلـدي  عنـب 
الصحـي  والصرف  الشرب  لميـاه  العامـة 
للاستفسـار عـن واقـع الميـاه في مدينـة 
الحسـكة، وموعـد إعـادة تشـغيل محطة 
"علـوك"، إلا أنهـا لم تتلـقََّ ردًًا حتى موعد 

نشر هـذا التقريـر.
وتتواصـل أعمال تأهيـل محطـة "علوك" 
منـذ عـدة أشـهر، بدعـم مـن منـظمات 
مسـاعٍٍ  إطـار  في  ومحليـة،  دوليـة 
ضـخ  واسـتئناف  تشـغيلها  لإعـادة 
الميـاه إلى مدينـة الحسـكة ومدينـة تـل 
المخـيمات  إلى  إضافـة  وأريافـهما،  تممر 
رئيـس  كمصـدر  عليهـا  تعتمـد  التـي 
جـدول  عـن  الإعلان  دون  الشرب،  لميـاه 
زمنـي واضـح لإنجـاز أعمال التأهيـل أو 

الضـخ. اسـتئناف 

مع استمرار انقطاع مياه "علوك" 

الآبار المنزلية تستنزف المياه الجوفية بالحسكة

مخالفات الاحتطاب في غابات اللاذقية

كغ

بين 1 كانون الثاني و30 حزيران 2026
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8,290

تركس

أخشاب مصادرة
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 المصدرالمواقع الحرجية المحروقة في ريف اللاذقية الشمالي
مديرية زراعة اللاذقية
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حفــر بئــر أمــام منــزل فــي أحد أحياء الحســكة - 18 حزيــران 2026 )عنب بلدي(

   طرطوس - شعبان شاميه 

أنهـت اللجنة الفنيـة الإقليميـة بطرطوس دراسـة الاعتراضـات والتعديلات على 
المخططـات التنظيميـة لـ21 بلـدة وتجمعًًا سـكنيًًا، مقترحة حلـوالًا "تتوافق مع 
القـوانين والتعلـيمات النافـذة"، بهـدف "تطويـر الواقـع التنظيمـي والعمـراني 
للمحافظـة، ودعـم مسـارات التنميـة المحلية، وتسريـع وتيرة الإنجـاز ومعالجة 

المتأخرة"، بحسـب قولها. الملفـات 

وشـملت الدراسـة المخططـات التنظيمية 
وقمصـو  القمصيـة  لبلـدات  التابعـة 
والصفليـة واسـقبلة والشـيباني وبملكة 
وشـباط  وبيلـة  وسـجنو  وسـاعين 
ريـا  أبـو  ومتن  ومرقيـة  ومرسـحين 
عبـة  ووطـى  الشـويفات  ومزرعـة 
والرويسـة وبعمـرة والطـراق والصومعة 
السـويقات. وبويضـة  مغيـزل  وكـرم 

شروط تعديل المخططات التنظيمية 
رئيـس الوحـدات الإداريـة في محافظـة 
في  كشـف  بلال،  غسـان  طرطـوس، 
طبيعـة  عـن  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث 
وآليـة التعامـل مـع اعتراضـات الأهـالي 

على المخططـات التنظيميـة في المحافظة.
وقـال بلال، إن طلبـات إضافـة العقارات 
تصـدرت  البنـاء  بغـرض  التنظيـم  إلى 
واجهـة الاعتراضـات، مبين�ـا أن الموافقـة 
كان  إذا  سـكني  مقسـم  لتـأمين  نـح  متُم
للتنظيـم  مبـاشرة  مجـاورًًا  العقـار 
الحـالي، بيـنما تُرُحـل معالجـة العقارات 
البعيـدة إلى خطـط التوسـع المسـتقبلي 

التنظيمـي. للمخطـط 
وفي المرتبـة الثانيـة، جـاءت الاعتراضات 
العامـة  المشـيدات  بوقـوع  المتعلقـة 
الإدارية  والمراكـز  والحدائق،  )كالـدارس، 
خاصـة،  عقـارات  فـوق  والدينيـة( 
بحسـب بلال، مؤكـدًًا تعـذر قبـول هـذه 

الاعتراضـات دون تـوفير بديل مناسـب، 
التخطيطـي  بالبرنامـج  للإخلال  ا  تفاديـ�

الفنيـة. وأسسـه  المعتمـد 
كما تطـرق بلال إلى المطالب الخاصة بإزاحة 
ا إلى أن  الشـوارع أو تقليـص عرضهـا، لافتـ�
الموافقـة على الإزاحـة مشروطـة بوقوعهـا 
والحصـول  الـعترضين،  عقـارات  ضمـن 
على موافقـة الجـوار، بشرط ألا تؤثـر هـذه 

التعـديلات على الحالـة الفنيـة للشـارع. 
الإداريـة  الوحـدات  رئيـس  وذكـر 
بطرطوس أن نسـبة الاعتراضـات المقبولة 
والتي جـرى تعديـل المخطط بنـاء عليها 
ا هـذا التدني إلى  لا تتجـاوز %10، عازيـ�

الأسـباب المذكـورة سـابقًًا.

توجه لتعديل قانون الاستملاك 
المتاحـة  القانونيـة  الضمانـات  حـول 
للمواطـنين الذيـن رُُفضـت اعتراضاتهم، 
بنيّن بلال أنـه تتـم معالجـة وضـع هـذه 
الثـاني  البـاب  تطبيـق  عبر  العقـارات 

 2015 لعـام   "23" رقـم  القانـون  مـن 
التنفيذيـة. وتعليماتـه 

تشـمل  الإجـراءات  هـذه  أن  إلى  وأشـار 
الاسـتملاك، على أن تُدُفـع قيـم العقارات 
بأسـعارها الحقيقيـة، كاشـفًًا عـن توجه 
حـالي للنظـر في تعديـل القانـون "ب" 

)الاسـتملاك(.
بعـض  قبـول  أن  بلال  وأضـاف 
تقسـيم  للمالـكين  يُتُيـح  الاعتراضـات 
أراضيهـم وفـق القانـون والبنـاء عليها، 
مما يسـهم في تقديـم خدمـات تنمويـة، 
التنظيمـي  المخطـط  تنفيـذ  ويدعـم 

الإداريـة. الوحـدة  وقـرارات 

قيود التخطيط الإقليمي 
الإداريـة  الوحـدات  رئيـس  اعـتبر 
بطرطـوس أن المخططـات المحدثة تواجه 
قطاعـات  تنشـيط  مـن  تمنعهـا  قيـودًًا 
السـياحة والصناعة والاسـتثمار الزراعي 

الحـالي. الوقـت  في 

مخرجـات  صـدور  عقـب  أنـه  وتابـع 
التخطيـط الإقليمـي للسـاحل السـوري 
في آب 2022، جـرى العمـل على مواءمة 
هـذه المخططـات مع مخرجـات المشروع، 
تنظيـم  رفـض  عنـه  نتـج  الـذي  الأمـر 
في  فقـط  وحصرهـا  جديـدة  تجمعـات 
المناطـق المبنيـة القائممة، لوقـوع معظـم 
أراضي المحافظـة ضمن نطاقـات الحماية 
والمنـع، فـالًاض عـن تصنيـف تربتها بين 
الدرجـتين الثانيـة والرابعـة، مما يشترط 
الحصـول على موافقة مـن وزارة الزراعة 

. للتنظيم

إقرار بلا تنفيذ 
لتطبيـق  الفـعلي  بالموعـد  يتعلـق  فـيما 
هـذه التعـديلات، قال بلال إن الاسـتفادة 
المخططـات  مـن  والعمليـة  القانونيـة 
مـن  رسـميًًا  بإقرارهـا  ترتبـط  المعدلـة 
جهـة اللجنـة الإقليميـة، ثم صـدور قرار 
الاعـتماد النهـائي عـن المكتـب التنفيذي 

المحافظـة. لمجلـس 
أما على صعيـد الميزانيات فأقر المسـؤول 
في محافظـة طرطـوس بوجـود فجـوة 
ا إلى أن تنفيـذ المخططات  تمويليـة، لافتـ�
يقع بالكامـل على عاتق المجالـس المحلية 
بنـاء على الأولويـات وتوفر الاعـتمادات، 
مؤكدًًا غيـاب الإمكانيات والقـدرات المالية 
اللازمـة للبدء بالتنفيـذ في الوقت الراهن.

المحافظة تقبل 10% من الاعتراضات
إنهاء دراسة التعديلات التنظيمية لـ 21 بلدة في طرطوس 
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سوريا.. حين يصبح الجنون اللغة الوحيدة

تقرير "رويترز" للأخبار الرقمية 2026.. المنصات تسحب البساط

  غزوان  قرنفل
 

إغلاق أبواب الحوار لا يعني مجرد تعثر 

النقاش العام أو تراجع مستوى التفاهم بين 

الناس، بل يعني شيئًًا أخطر بكثير، يعني موتًاً 

سريريًًا للأفكار والعقول، لأن الأفكار لا تنمو 

في العزلة، ولا تتطور في البيئات المغلقة، 

بل تحتاج إلى الاحتكاك والاختبار والمراجعة 

المستمرة، وعندما يُُحرم المجتمع من هذه 

العملية الحيوية تدخل عقول أفراده في حالة 

من الجمود تشبه الغيبوبة الطويلة، وتتحول 

الحياة العامة إلى مساحة تتكاثر فيها الأوهام 

وتزدهر فيها أشكال مختلفة من التطرف 

والجنون.

المجتمعات الحية ليست تلك التي يتفق أفرادها 

على كل شيء، وإنما تلك التي تملك القدرة على 

إدارة خلافاتها بصورة عقلانية، فالحوار ليس ترفًًا 

ثقافيًًا ولا نشاطًاً نخبويًًا، بل هو الآلية الأساسية 

التي تسمح للمجتمع بتصحيح أخطائه واكتشاف 

عيوبه وتطوير أدواته السياسية والثقافية 

والمعرفية، وعندما تتوقف هذه الآلية عن العمل 

تبدأ الأمراض بالتراكم داخل الجسد الاجتماعي 

حتى يصبح عاجزًًا عن التمييز بين الحقيقة 

والوهم.

في سوريا اليوم يبدو المشهد وكأن البلاد تعيش 

واحدة من أكثر مراحلها فرًًقا على مستوى 

النقاش العام، إذ لا يكاد يُُسمع صوت العقل 

وسط ضجيج التخوين والتحريض والكراهية، 

كل طرف يعتقد أنه يمتلك الحقيقة المطلقة، وكل 

رأي مختلف يُُنظر إليه باعتباره تهديدًًا أو خيانة 

أو مؤامرة.

لم يعد الهدف إقناع الآخر بل إلغاءه، ولم يعد 

المطلوب البحث عن حلول بل البحث عن أعداء 

جدد، هذه الحالة ليست مجرد أزمة سياسية 

عابرة، بل أزمة وطنية مستحكمة ومؤشر خطير 

على تدهور البنية العقلية للمجتمع نفسه، 

فعندما يفقد الناس القدرة على الإصغاء لبعضهم 

يفقدون تدريجيًًا القدرة على التفكير النقدي، 

عندها يصبح الانتماء للجماعة أهم من الحقيقة، 

وتتحول العقول إلى مجرد أدوات لترديد الشعارات 

والدفاع عن المواقف المسبقة مهما كانت متناقضة 

أو خاطئة.

لقد مرت سوريا خلال السنوات الماضية بتجارب 

قاسية كان يفترض أن تنتج قدرًًا أكبر من 

الحكمة والتواضع الفكري، فالحروب والكوارث 

عادة ما تدفع المجتمعات إلى مراجعة أفكارها 

وإعادة تقييم مسلّّماتها، لكن ما نشهده في كثير 

من الأحيان هو العكس تمامًًا، فبدالًا من أن تؤدي 

المأساة إلى تعزيز ثقافة الحوار، أدت إلى مزيد 

من الانغلاق والاستقطاب، وبدالًا من أن تخلق 

شعورًًا بالحاجة إلى التفاهم الوطني رسخت 

لدى كثيرين قناعة بأن النجاة لا تكون إلا داخل 

الجدران الضيقة للطائفة أو العشيرة أو الحزب أو 

الجماعة.

الأخطر من ذلك أن وسائل التواصل الاجتماعي 

التي كان يفترض أن توسع مساحة التعبير، 

تحولت في كثير من الأحيان إلى غرف مغلقة 

يتبادل فيها المتشابهون الأفكار ذاتها ويعيدون 

إنتاج القناعات نفسها، وهكذا أصبح كل فريق 

يعيش داخل عالمه الخاص، يسمع صدى الأصوات 

والأفكار التي تشبهه فقط ويرى الوقائع من 

زاوية واحدة، ويعتبر كل ما عداها ضربًًا من 

الضلال أو العداء.

حين يصل المجتمع إلى هذه المرحلة، يصبح 

الجنون هو اللغة الأكثر انتشارًًا، والجنون هنا لا 

يقصد به بطبيعة الحال المرض العقلي بالمعنى 

الطبي، بل يعني فقدان القدرة الجماعية على 

التفكير المتزن، ويعني أن تتحول الشائعات 

إلى حقائق، وأن يُُنظر إلى الاعتدال باعتباره 

ضعفًًا وإلى التعصب باعتباره قوة، عندها لا 

يعود العقل هو المرجعية بل الغضب والخوف 

والأهواء.

لهذا فإن الخطر الحقيقي الذي يواجه سوريا 

اليوم لا يقتصر على أزماتها الاقتصادية أو 

السياسية أو الأمنية، بل يتمثل أيضًًا في تآكل 

المساحات التي تسمح للعقل بأن يؤدي وظيفته 

الطبيعية، فالمجتمع الذي يغلق أبواب الحوار 

يحكم على نفسه بالعجز عن التعلم، ما يفقده 

كل قدرة على التطور فيدخل تدريجيًًا في مسار 

الأفول مهما امتلك من موارد أو تراث أو شعارات 

أو انتصارات مؤقتة.

إن استعادة الحوار ليست مهمة سياسية فقط، 

بل هي ضرورة وجودية، فلا مستقبل لأي 

دولة إذا كان مواطنوها عاجزين عن الاستماع 

لبعضهم البعض، ولا أمل في بناء وطن يتسع 

للجميع إذا كان الاختلاف يعامََل بوصفه جريمة، 

فالعقول التي تدخل في غيبوبة طويلة قد 

تستيقظ يومًًا، لكن ذلك يتطلب إرادة واعية لإعادة 

فتح النوافذ والأبواب أمام الهواء النقي للأفكار، 

أما إذا استمرت الحال على ما هي عليه، وإذا 

بقي صوت العقل غائبًًا وسط ضجيج التعصب 

والانفعال، فقد تتحول سوريا بالفعل إلى أكبر 

مأوى للمجانين والمجاذيب في العالم، ليس لأن 

أهلها فقدوا عقولهم، بل لأنهم فقدوا رشدهم 

عندما فقدوا المساحة التي تسمح للعقل بأن 

يعمل.

  علي عيد

لم يعد مفاجئًًا الحديث عن طغيان المنصات، 
وسحبها البساط من تحت الصحافة التقليدية، 

بحسب ما كشف عنه تقرير الأخبار الرقمية 
)Digital News Report( نسخة عام 2026، 

الصادر عن معهد "رويترز لدراسة الصحافة".
ويصل التقرير بالتحليل والأرقام إلى خلاصة 

مفادها أن المنصات باتت المصدر الرئيس 
لاستهلاك الأخبار. 

ولأول مرة، بحسب التقرير المستند إلى استطلاع 
آراء 100 ألف شخص في 48 سوقًًا بين منتصف 
كانون الثاني ونهاية شباط 2026، تكون وسائل 

التواصل الاجتماعي وشبكات الفيديو أكثر 
شعبية من كل من التلفزيون والمواقع الإخبارية 

والتطبيقات المملوكة كمصادر للأخبار.
يسجل التقرير نقطة تحول تاريخية، بعدما 

أصبحت منصات التواصل الاجتماعي وشبكات 
الفيديو، للمرة الأولى، المصدر الأسبوعي الأكثر 
استخدامًًا للأخبار عالميًًا بنسبة %54، متقدمة 

على مواقع المؤسسات الإخبارية وتطبيقاتها 
التي بلغت %51، وعلى التلفزيون الذي تراجع إلى 

.52%
وتشير الأرقام إلى أن التلفزيون، ومنذ عام 2020، 
تراجع 13 نقطة مئوية، مقابل 12 نقطة خسرتها 

المواقع والتطبيقات الإخبارية.
من المؤشرات المقلقة لوسائل الإعلام التقليدية، 

تضاعُُف نسبة من يعتمدون حصريًًا على منصات 
التواصل والفيديو من %6 عام 2020 إلى 12% 

في 2026.
ويفسر نمط التعرض للأخبار لهؤلاء بأنه يعتمد 

على المصادفة، خلال ممارسة أنشطة أخرى، 
وبذلك تلعب الخوارزميات الدور في تقرير نوع 

وصيغة الأخبار التي يشاهدها هؤلاء.
صحيح أن تحليل الأرقام والبيانات يظهر تفاوتًاً 

بين الفئات العمرية، حيث يميل من هم فوق 
سن 45 للاحتفاظ بالتلفزيون كمصدر أهم 

للأخبار، لكن المستقبل مرتبط بالفئات الأقل عمرًًا، 

وخصوصًًا الشباب وصغار السن، وهم في الغالب 
يفضلون المنصات. 

وفي 30 من أصل 48 سوقًًا تشكل بيئة آراء 
الأشخاص المستطلعة آراؤهم حول العالم، تفوقت 

المنصات على المواقع الإخبارية، وخلال خمس 
سنوات ارتفعت نسبة من يعتبرونها مصدرًًا 

رئيسًًا من 22 إلى 30%.
تشير الأرقام إلى أن %77 من الجمهور يشاهدون 

مقاطع إخبارية عبر الإنترنت أسبوعيًًا، وأن 
الفيديو الرقمي تفوق على الأخبار التلفزيونية في 

45 من أصل 48 سوقًًا. 
وتقدم "يوتيوب" على شبكات الفيديو الإخبارية 

حاصدًًا نسبة %34، ثم "إنستجرام" %26، ثم 
"تيك توك" %20، أما "فيسبوك" فاحتل المقدمة 

بنسبة %43 من المشاهدات.
 كما يلفت التقرير إلى تزايد استخدام "روبوتات" 

الدردشة بالذكاء الاصطناعي، وارتفعت نسبة 
استخدام "تشات جي بي تي" و"جيميني" 

وغيرهما كوسيلة جديدة للوصول للأخبار من 7% 
إلى %10 خلال عام، ووصلت النسبة إلى %16 لمن 

تقل أعمارهم عن 35 عامًًا.
صحيح أن الذكاء الاصطناعي لم يصبح بعد 

مصدرًًا رئيسًًا، بحسب التقرير، لكنه قد يتسبب 
بمشكلات للناشرين، مع تزايد الاعتماد على 
"روبوت" الدردشة لمن لا يبحثون عن المصدر 

الأصلي، ومن يجدون فيه مخرجًًا عبر طرح أسئلة 
متابعة، وفهم وتلخيص وترجمة القصص المعقدة.

المشكلة الأهم في مستقبل الإعلام هي أن يحمل 
الناشر عبء وتكاليف جمع الأخبار والتحقق، 
وتحصد المنصات المكاسب، ما يطرح إشكالية 

حقوق المحتوى وتحديات تتعلق باقتصاد الإعلام.  
وينبه التقرير إلى صعود المبدعين ومنتجي 

الأخبار الناشئين، ودورهم في هذه البيئة المتغيرة، 
إذ تظهر الأرقام أن %27 من الجمهور يعتمدون، 
أسبوعيًًا، على أخبار من أفراد أو مجموعات تركز 
أساسًًا على المحتوى الإخباري، و%46 يعتمدون 

على "المؤثرين" الذين يقدمون محتوى يرتبط 
بالشأن العام.

ويبرر هؤلاء سلوكهم بالميل إلى التسلية والفهم 
الأسهل، والنمط الذي يعتبرونه قريبًًا من حياتهم، 

دون إنكار اعتبار تلك المصادر أقل في الموثوقية، 
مع الأخذ بعين الاعتبار أن المبدعين ومنتجي 

الأخبار الناشئين، لا يعتبرون مصدرًًا نهائيًًا سوى 
لدى %3 من الجمهور، ويعتمد البقية على أخرى 

إلى جانبهم من مؤسسات إعلامية.
يتحدث تقرير معهد "رويترز" عن أكبر هبوط 

للثقة العامة بالأخبار في 29 سوقًًا، ليسجل 37% 
منذ بدء القياس عام 2015، مفسًرًا ذلك بعوامل 

متعددة منها الظروف السياسية والاستقطاب 
وتغير نمط الاستهلاك. وتراجع الاهتمام بالأخبار 

13 نقطة خلال خمس سنوات، إذ انخفضت نسبة 
"عشاق الأخبار" من %29 إلى %22 خلال نفس 

الفترة.
وبدا أثر المحتوى السلبي والمرهق على تجنب 

الجمهور للأخبار، إذ بلغت نسبة التجنب %42 في 
التقرير الأخير، مقابل %29 في نسخة عام 2017.

بعيدًًا عن التفسير التقني لتوجهات الجمهور، 
وتغير أنماط استهلاك الأخبار، هناك أسئلة 

ينبغي طرحها بعد الاطلاع على نتائج تقرير 
"رويترز"، خصوصًًا في بلد خارج من حرب 
طويلة مثل سوريا )لم يشملها التقرير(، إذ 
ينعكس أثر الدمار الاقتصادي والاستقطاب 

السياسي على قطاع الإعلام، ويجري بناء 
وعي الجمهور دون حماية، فجميع الأسواق 
التي جرى تحليلها تشهد استقرارًًا، وإن كان 

متفاوتًاً، في بيئة العمل الصحفي وقوانينه 
وتشريعاته، ما يسهل تحديد أثر تحولات قطاع 
الإعلام في المجتمع، ويدفع نحو تبني سياسات 

واضحة لمواجهة التضليل، وتجنب بناء وعي 
كاذب. 

في سوريا، كثير من النزاعات المناطقية تبدأ من 
الإعلام لا من داخل المجتمعات المحلية، وتغير نمط 
الحصول على الأخبار يشكل العامل الأكثر تأثيرًاً، 

ضمن مشهد مركب من عدم الثقة بالإعلام إلى 
عدم وجود بيئة واضحة تنظم عمل هذا القطاع.. 

وللحديث بقية.

عنب بلدي
ملف العدد  750  
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م لا يقتصر نجاح الحكومات في المراحل الانتقالية على 

تغيير أسماء المسؤولين، بل يرتبط بقدرتها على بناء 

إدارة عامة تقوم على الكفاءة، وإشراك الخبرات في 

صنع القرار، والاستثمار في تطوير كوادرها.

وفي سوريا، أعادت موجة التعيينات التي شهدتها 

مؤسسات الدولة منذ تولي الإدارة الجديدة السلطة، 

فتح النقاش حول الأسس التي تُدُار بها المؤسسات 

العامة، وما إذا كانت معايير الاختيار تستند إلى 

الجدارة والخبرة أم إلى اعتبارات الثقة والولاء.

وفي موازاة الجدل حول التعيينات، تبرز أسئلة أخرى 

لا تقل أهمية: إلى أي حد تشارك الكفاءات والخبرات 

الوطنية في رسم السياسات واتخاذ القرارات؟ وهل 

تستطيع برامج التدريب التي بدأت بعض المؤسسات 

الحكومية بتنفيذها معالجة أوجه القصور في الإدارة 

العامة، أم أن نجاحها يبقى مرهونًاً بحسن اختيار 

القيادات وبناء منظومة حوكمة تقوم على الشفافية 

والمساءلة؟

في هذا الملف، تستطلع عنب بلدي آراء خبراء في 

الإدارة والحوكمة والاقتصاد والتنمية البشرية حول 

العلاقة بين الكفاءة والولاء، وأثر التشاركية في تعزيز 

الأداء المؤسسي، ودور التدريب في تأهيل الكوادر 

الحكومية، بوصفها ركائز متكاملة لإعادة بناء 

مؤسسات الدولة واستعادة ثقة السوريين بها.

بين الولاء والكفاءة
أي كوادر تدير الدولة السورية اليوم؟
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منـذ وصـول الإدارة السـورية الجديـدة إلى السـلطة، اتجهـت نحـو إعـادة تشـكيل 
مؤسسـات الدولة عبر موجة واسـعة مـن الإعفاءات والتعيينات شـملت عـددًًا كبيرًاً 

مـن الـوزارات والإدارات العامة.
وبـررت الحكومـة هـذه الخطـوات بضرورات إعـادة هيكلة المؤسسـات بعد سـنوات 
الحـرب وإزالـة آثـار النظـام السـابق، إلا أن هـذه التغـييرات أثـارت نقاشًًـا واسـعًًا 
حـول المعـايير التـي تحكـم التعيينات، ولا سـيما مـع اتهامـات متكررة بـأن الولاء 

السـياسي والتنظيمـي أصبـح يتقـدم على الكفـاءة والـخبرة الإدارية.

ظاهـرة  مراقبـون  يرصـد  المقابـل،  وفي 
تـشير إلى اعـتماد الحكومـة الانتقالية على 
على  وقـادرة  بالثقـة  تحظـى  شـخصيات 

برنامجهـا. تنفيـذ 
والحوكمـة  الإدارة  في  خبراء  يـرى  بيـنما 
وناشـطون في المجتمـع المدني أن اسـتمرار 
أداء  على  سـلبًًا  ينعكـس  النهـج  هـذا 
مؤسسـات الدولـة ويؤخـر عمليـة التعافي 

البنـاء. وإعـادة 

التعيينات بين ضرورات المرحلة
ومعيار الكفاءة

اختبـار  أول  الحكوميـة  التعيينـات  تمثـل 
لأي سـلطة جديدة، إذ تحـدد طبيعة الإدارة 
خلال  الدولـة  مؤسسـات  سـتقود  التـي 

المقبلـة. المرحلـة 
وفي الحالـة السـورية، يـرى مراقبـون أن 
اتجـه نحـو  التعيينـات  جـزءًًا كـبيًرًا مـن 
شـخصيات مقربـة مـن الإدارة الجديـدة أو 
تنتمـي إلى البيئـة التي كانت تديـر مناطق 
تراجـع  حين  في  سـوريا،  غـربي  شمال 
الـخبرة  ذات  الإداريـة  الكفـاءات  حضـور 

الدولـة. مؤسسـات  في  الطويلـة 
وهنا، يـرى خـبير الإدارة والحوكمة، ومدير 
السياسـية  للمبـادرات  الأوروبي  “المعهـد 
والتحليـل الاستراتيجـي”، الدكتـور باسـم 
يتعلـق  لا  المشـكلة  جوهـر  أن  حتاحـت، 
بالأشـخاص بقدر مـا يرتبط بغيـاب الإطار 
الممؤسسي المنظـم لعملية التعـيين، موضحًًا 
أن الدولـة السـورية تعاني مـن ضعف في 
للوظيفـة  الناظمـة  والسياسـات  القـوانين 
عرضـة  تعيينـات  أي  يجعـل  مـا  العامـة، 
للتشـكيك، طالما أنهـا لا تسـتند إلى معايير 
والـخبرة  الكفـاءة  على  تعتمـد  شـفافة 

والاسـتحقاق، وفـق تعـبيره.
وقـال حتاحـت، في حديث إلى عنـب بلدي، 
السـّلّم  تعديـل  أو  الرواتـب  تحـسين  إن 
الوظيفـي لا يكفـي لإصلاح الإدارة العامـة 
إذا لم يترافـق مـع منظومـة متكاملـة لإدارة 
المموارد البشرية تشـمل التوظيـف والتقييم 
والترقيـة والمسـاءلة، لأن الإصلاح الحقيقـي 
يبـدأ من بناء مؤسسـات قـادرة على اختيار 

. كفأ لأ ا

جوهر المشكلة لا يتعلق بالأشخاص 
بقدر ما يرتبط بغياب الإطار المؤسسي 
المنظم لعملية التعيين، كما أن الدولة 

السورية تعاني من ضعف في القوانين 
والسياسات الناظمة للوظيفة العامة.

الدكتور باسم حتاحت
خبير في الإدارة والحوكمة

مـن جانبـه، يذهـب خـبير العلـوم الإدارية 
وعميـد كليـة العلـوم الإداريـة في جامعـة 
أن  إلى  حسـن،  صبري  الدكتـور  "إيـبلا" 
غيـاب الكفـاءات في الإدارات العامـة يعتبر 
ا ومشـكلة مسـتقبلية "خطيرة  خـلالًا هيكليـ�
انخفـاض  إلى  تـؤدي  أنهـا  كما  جـدًًا"، 

الكفـاءات  وهـروب  واللامبـالاة  الإنتاجيـة 
تراجـع  وبالتـالي  العمـل،  بيئـة  وتـدمير 
الخدمـات العامـة، كما تـؤدي إلى انتشـار 

المؤسسـاتي. الأداء  حسـاب  على  الفسـاد 
وقـال حسـن، في حديـث إلى عنـب بلـدي، 
إن الواقـع الإداري في ظـل غيـاب الكفاءات 
يتـم مـن خلال معايير تعتمـد على الولاءات 
والمحسـوبيات، حيـث يتم اختيـار القيادات 
بنـاء على الـولاء وصلات القرابـة والروابط 
الشـخصية، بالإضافـة إلى المعـايير الأمنية، 
حيـث الأولويـة للضبـط الأمنـي والامتثال، 
العلميـة  والمهـارات  الجـدارة  مـن  بـدالًا 

. لعملية وا
أما الناشـط المدني جـورج طلاماس، فيرى 
أن الخلل بـدأ من الخلـط بين مفهوم الدولة 
ومفهـوم الحكومـة، معـتبًرًا أن مؤسسـات 
الدولـة يجـب أن تبقـى مؤسسـات مهنيـة 
مسـتقلة تسـتمر بغـض النظـر عـن تغير 
الحكومـات، بيـنما يـؤدي ربطها بالسـلطة 
السياسـية إلى إعـادة إنتـاج نمموذج يقـوم 
الكفـاءة، وهـو مـا  الـولاء بـدالًا مـن  على 
الإدارة  جـودة  على  مبـاشرة  ينعكـس 

والخدمـات.

كيف ينعكس ضعف الكفاءات
على أداء مؤسسات الدولة؟

لا تقـف آثـار التعيينـات عند حـدود اختيار 
الأشـخاص، بـل تمتـد إلى قدرة المؤسسـات 
على تنفيـذ مهامهـا اليومية، فـكلما ابتعدت 
معـايير الاختيار عـن الـخبرة والتخصص، 
ازدادت احـتمالات بـطء الإجـراءات وضعف 
التخطيط وارتفاع نسـبة الأخطـاء الإدارية.

غيـاب  أن  أكـد  حتاحـت،  باسـم  الدكتـور 
المناسـب  الـكان  عـن  المناسـب  الشـخص 
القـرار  اتخـاذ  كفـاءة  تراجـع  إلى  يـؤدي 
تكلفـة  وزيـادة  الإنتاجيـة  وانخفـاض 
الأخطـاء الإداريـة، بيـنما ينعكـس وجـود 
مـؤسسي  إطـار  ضمـن  مؤهلـة  كفـاءات 
واضـح على رفـع جـودة الخدمـات وتعزيز 

بالمؤسسـات. المواطـنين  ثقـة 
في  حسـن  صبري  الدكتـور  ويتوسـع 
توصيـف هـذه الآثار، مـشيًرًا إلى أن ضعف 
المشـكلات  مـن  سلسـلة  يخلـق  الكفـاءات 
تبـدأ بسـوء الإدارة ولا تنتهـي عنـد تراجـع 
الخدمـات العامـة، فغيـاب الـخبرة يـؤدي، 

بحسـب رأيـه، إلى:
• سـوء تقديـم الخدمـة: تنعكـس الفجـوة 
تدهـور  على  مبـاشر  بشـكل  الإداريـة 
للمواطـنين. المقدمـة  الأساسـية  الخدمـات 

• تـدني جـودة الخدمات المقدمـة للمواطن: 
الإجـراءات  طـول  إلى  يـؤدي  وهـذا 

لبيروقراطيـة. ا
غيـاب  يـؤدي  القـرار:  اتخـاذ  في  شـلل   •
التخصـص والكفاءة إلى ضعـف التخطيط 
الأزمـات  في  الإدارة  وسـوء  الاستراتيجـي 

المموارد. وتخصيـص 
• ضعـف الرقابـة والمحاسـبة: يـؤدي غياب 
الكفـاءة في المناصـب الرقابيـة إلى تـفشي 
الفسـاد الإداري والمالي، الذي ينعكس سـلبًًا 

على جـودة الخدمـات المقدمـة للمواطنين.
• مركزيـة مفرطـة: تركيـز القـرارات في يد 

أشـخاص معّيّنين قلـيلي الـخبرة والكفاءة، 
يعـوق سير العمـل اليومي في المؤسسـات، 
وبالتـالي زيـادة الأعبـاء على المواطنين من 

حيـث الوقت والجهـد والمال.
والمجتمـع  الإدارة  بين  الفجـوة  اتسـاع   •
)ضعـف الثقة(: يـؤدي ما سـبق إلى تقديم 
بيروقراطيـة  ومعاملـة  رديئـة  خدمـات 
معقـدة، وبالتـالي فقـدان المواطـنين الثقة 

في مؤسسـات الدولـة ومـا ينتـج عنهـا.

غياب الخبرة لدى بعض الشخصيات 
الإدارية يؤدي إلى تعقيد الإجراءات 

الإدارية وضعف التخطيط وسوء توزيع 
الموارد، إضافة إلى زيادة المركزية.

الدكتور صبري حسن
خبير في العلوم الإدارية والحوكمة

ويتفـق جـورج طلاماس مـع هـذا الطرح، 
مؤكـدًًا أن مؤسسـات الدولـة المدنيـة ينبغي 
أن تـدار بواسـطة خبرات أكاديمية وإدارية، 
خلفيـات  مـن  جـاءت  شـخصيات  عبر  لا 

عسـكرية أو قتاليـة.
كفـاءات  تمتلـك  سـوريا  أن  إلى  وأشـار 
كـبيرة داخـل الـبلاد وخارجهـا كان يمكن 
الاسـتفادة منهـا في مرحلة إعـادة البناء، إلا 
أن تراجـع الاعـتماد عليها قـد يضعف قدرة 

المؤسسـات على اسـتعادة فعاليتهـا.

الكفاءات السورية
بين التهميش واستمرار الهجرة

يرى خبراء أن انعكاسـات سياسات التعيين 
لا تقـتصر على أداء المؤسسـات، بل تمتد إلى 
مسـتقبل رأس المال الـبشري السـوري، في 
وقـت تحتاج فيـه البلاد إلى جميـع خبراتها 

الإعمار. لإعادة 
الدكتـور باسـم حتاحـت أن غيـاب  وأكـد 
العدالـة وتكافـؤ الفـرص يدفـع أصحـاب 
للعمـل في  الحافـز  فقـدان  إلى  الكفـاءات 
والبحـث عـن فـرص في  العـام،  القطـاع 
القطـاع الخـاص أو خـارج الـبلاد، مشيًرًا 
إلى أن الحفـاظ على الكفـاءات يتطلـب بناء 
نظـام وظيفي يقوم على الاسـتحقاق لا على 

الاعتبـارات الأخـرى.
أن  مـن  حسـن  صبري  الدكتـور  وحـذر 
اسـتمرار هـذا الواقـع يفاقم هجـرة الأطباء 
والمهنـدسين وأسـاتذة الجامعـات وغيرهـم 
من أصحـاب الاختصاص، لأنهـم لا يجدون 
بيئـة عمـل تقـّدّر خبراتهـم أو تتيـح لهـم 
فرصًًـا عادلـة للتطـور الوظيفـي، وهـو ما 
يـؤدي إلى اسـتنزاف الكفـاءات المتخصصة 
داخـل سـوريا، والتي تحتـاج إليهـا الدولة 

في مرحلـة التعـافي.
ويتقاطـع ذلـك مـع مـا يطرحـه جـورج 
طلامـاس، الـذي يـرى أن تجاهـل الخبرات 
السـورية، سـواء الموجـودة داخـل الـبلاد 
خسـارة  يمثـل  الخـارج،  في  المنـتشرة  أو 
المرحلـة  أن  خصوصًًـا  لسـوريا،  كـبيرة 
الحاليـة تتطلـب خبرات فنيـة وإدارية أكثر 
أو  السياسـية  الـولاءات  إلى  حاجتهـا  مـن 

العسـكرية.
تعـيين  أن  إلى  طلامـاس  أشـار  كما 
لإدارة  المحافظـات  خـارج  مـن  مسـؤولين 
محليـة  كـوادر  وجـود  رغـم  مؤسسـاتها، 
مؤهلـة، خلـق شـعورًًا بالإقصاء لـدى كثير 
مـن المجتمعـات المحليـة، وأسـهم في زيادة 

الاجتماعـي. الاحتقـان 

تعيين مسؤولين من خارج المحافظات 
لإدارة مؤسساتها، رغم وجود كوادر 

ا بالإقصاء  محلية مؤهلة، خلق شعورًً
لدى كثير من المجتمعات المحلية.

جورج طلاماس
ناشط مدني

هل يكفي وجود بعض الكفاءات؟
إلى جانـب تعـيين المسـؤولين الذين سـبق 
لهم العمـل في إدارات شمال غربي سـوريا 
أو في المؤسسـات المدنيـة المرتبطـة بالإدارة 
السـابقة في إدلب، برز حضور شـخصيات 
إلى  ـا  لاحق� انضمـت  ومسـتقلة  أكاديميـة 

الحكومـة أو الهيئـات العامة.
وأغلـب تلك الشـخصيات ممن كانـوا خارج 
السـورية،  الثـورة  سـنوات  خلال  سـوريا 
ورغـم أن نسـبتهم تـكاد تكـون منخفضة، 
فـإن بعـض الـخبراء اعـتبر ذلـك مـؤشًرًا 
بعـض  على  الاعـتماد  بـدء  على  جيـدًًا 

الكفـاءات.
وهنـا يشرح خبراء أن المشـكلة لا تكمـن في 
خلفيـة الأشـخاص بحـد ذاتهـا، وإنمما في 
معلنـة وواضحـة تضمـن  معـايير  غيـاب 

تكافـؤ الفـرص لجميـع السـوريين.
ويؤكـدون أنـه لا توجـد حتـى الآن بيانات 
رسـمية أو إحصاءات دقيقة تسـمح بتحديد 
نسـبة المسـؤولين القـادمين مـن خلفيـات 
تنظيميـة أو عسـكرية مقارنـة بالمدنيين أو 
المسـتقلين، الأمـر الـذي يجعـل أي أرقـام 

متداولـة غير قابلـة للتحقـق.
كما يشـددون على أن بنـاء الثقـة يتطلـب 
العـام،  للـرأي  الاختيـار  معـايير  إعلان 
للرقابـة  التعيينـات  جميـع  وإخضـاع 

والمسـاءلة.
وتـشير آراء الـخبراء إلى أن غيـاب معـايير 
بإضعـاف  يهـدد  والشـفافية  الكفـاءة 
نزيـف  واسـتمرار  الدولـة  مؤسسـات 
الكفـاءات، في حين أن بنـاء جهـاز إداري 
مهنـي قائـم على العدالـة وتكافـؤ الفرص 
لإنجـاح  الأساسـية  الشروط  أحـد  يمثـل 
المرحلة الانتقالية واسـتعادة ثقة السـوريين 

دولتهـم. بمؤسسـات 
إداري وحوكمـي يحسـن  ولتحقيـق واقـع 
موضـوع التعيينات، يقـدم الدكتور صبري 

حسـن، عـدة مقترحـات، هي:
مـن  المركزيـة:  التوظيـف  مسـابقات   •
خلال إطلاق امتحانـات إلكترونيـة موحـدة 
التدخـل  لتجنـب  قطـاع  لـكل  وشـفافة 

العدالـة وضمان  الـبشري 

• لجـان الاختيـار المسـتقلة: تشـكيل لجان 
محايـدة مـن الـخبراء والأكاديمميين لتقييم 

لمتقدمين. ا
• بطاقـات التوصيـف الوظيفـي الواضحـة 
والمهـارات  الشروط  بتحديـد  والشـفافة: 
المطلوبـة لـكل منصـب بوضـوح وشـفافية 
تامـة، واختيار المرشـح الأنسـب بنـاء عليها 
دون النظـر في أي اعتبـار سـوى الكفـاءة 

العلمي. والمؤهـل 

بناء منظومة القوانين للوظيفة العامة
أن  فيرى  حتاحـت  باسـم  الدكتـور  أمـا 

ـــ: تتمثـل  الأولويـات 
• إعـادة بناء منظومة القوانين والسياسـات 
بمما  العامـة،  للوظيفـة  الناظمـة  العامـة 

يتوافـق مـع مبـادئ الحوكمـة الرشـيدة.
• اعـتماد معايير شـفافة للتعـيين والترقية 
تقـوم على الكفـاءة والخبرة والاسـتحقاق، 

مـع منافسـة عادلـة ومعلنة.
• اسـتكمال إصلاح سـلم الرواتـب بربطـه 
بمنظومـة متكاملـة لإدارة الأداء والمسـاءلة، 

وليـس بالاكتفـاء بالزيـادة الماليـة فقط.
• وضـع خطـة وطنيـة واضحـة لتحقيـق 
مبدأ تكافـؤ الفرص في التعليـم والتوظيف 
والترقيـات، بما يضمـن العدالـة بين جميع 

المواطنين.
قـرارات  على  والمسـاءلة  الرقابـة  تعزيـز   •
بشـكل  الاختيـار  معـايير  ونشر  التعـيين، 

بالمؤسسـات. الثقـة  لتعزيـز  علنـي 
المسـاواة  مبـادئ  حمايـة  في  الإسراع   •
والعدالـة الاجتماعية، لأن المجتمع السـوري 
واقتصاديـة  اجتماعيـة  تحديـات  يواجـه 
الاسـتقرار  تحقيـق  يمكـن  ولا  كـبيرة، 
للفـرص  عـادل  توزيـع  دون  التنميـة  أو 

والحقـوق.

بناء دولة مستقرة ذات اقتصاد ومجتمع 
متينين يتطلب التحول نحو المشاركة 

الحقيقية، وإشراك المجتمع المدني 
والقطاع الخاص، واعتماد معايير 

الحوكمة في الإدارة وبصياغة القرارات. 
وبالتالي، الأمر يتطلب استبعاد معايير 

الولاء والمحسوبية والمحاباة بجميع 
أشكالها، واعتماد معيار الكفاءة 

العلمية والعملية بغض النظر عن العرق 
أو الدين أو الطائفة أو المنطقة، للبدء 
بالتعافي الاقتصادي وإعادة الاعمار.

الدكتور صبري حسن
خبير في العلوم الإدارية والحوكمة

ترتبـط كفـاءة المؤسسـات العامـة بالممؤهلات الفرديـة للعامـلين فيها، وتمتـد أيضًًا 
إلى الكيفيـة التـي تُصُنع بهـا القرارات داخلها، ومدى مشـاركة أصحـاب الاختصاص 

والخبرة في رسـم السياسـات وتقييـم الخيارات قبـل اعتمادها.
ومـع التغـييرات الإداريـة التـي شـهدتها مؤسسـات الدولـة السـورية خلال مرحلة 
مـا بعـد سـقوط نظـام الأسـد، بـرزت تسـاؤلات حـول آليـات اتخـاذ القـرار داخل 
المؤسسـات الحكوميـة، وما إذا كانـت تقوم على نهج تشـاركي يتيح الاسـتفادة من 
الـخبرات المتنوعـة، أم أنهـا تتسـم بالمركزيـة ومـا يترتـب على ذلـك من آثـار في أداء 

المؤسسـات وجـودة الخدمـات العامة.

عـدد  أكبر  إشراك  تعنـي  لا  التشـاركية 
ممكـن مـن الأشـخاص في القـرار، بقدر 
مـا تعنـي بنـاء آليـات مؤسسـية تضمن 
والـخبرة  الكفـاءة  أصحـاب  حضـور 
السياسـات  إعـداد  مراحـل  مختلـف  في 
وصياغـة القـرارات، بمما يسـهم في الحد 
التنفيـذ  كفـاءة  ورفـع  الأخطـاء  مـن 
والجمهـور  الموظـفين  ثقـة  وتعزيـز 

بالمؤسسـات.

وفي المقابـل، يـثير غيـاب هـذه المقاربـة، 
انعكاسـه  حـول  تسـاؤلات  خبراء،  وفـق 
على بيئـة العمـل داخـل القطـاع العـام، 
وإمكانيـة صـدور قـرارات لا تسـتند إلى 
الأمـر  مـؤسسي،  نقـاش  أو  كافٍٍ  تقييـم 
الإدارات  أداء  على  ينعكـس  قـد  الـذي 
الحكوميـة، ويزيـد مـن التحديـات التـي 
تواجههـا في مرحلة إعادة بناء مؤسسـات 

الدولـة.

أكثر عرضة للأخطاء
يـرى الاستشـاري والخـبير الاقتصـادي 
الديـن،  رازي محيـي  الدكتـور  والإداري 
أن إشراك أصحـاب الاختصـاص والخبراء 
والتكنوقـراط هو أحـد المبادئ الأساسـية 
الرشـيدة،  والحوكمـة  الحديثـة  للإدارة 
المشـاركة  هـذه  غيـاب  أن  موضحًًـا 
يجعـل القـرارات أقـل دقـة وأكثر عرضة 
للأخطـاء، ويزيـد احـتمالات هـدر الوقت 

والمموارد.
وقـال محيـي الديـن، في حديـث إلى عنـب 
بلـدي، إن سـوريا بحاجة إلى توسـيع دائرة 
المشـاركة والاسـتفادة مـن جميـع الكفاءات 
الوطنيـة داخل الـبلاد وخارجهـا، بعيدًًا عن 
أي اعتبـارات غير مهنيـة، لأن تحديات إعادة 
تكامـل  تتطلـب  الدولـة  مؤسسـات  بنـاء 
الـخبرات، لا الاعـتماد على دائـرة محـدودة 

الأشـخاص. من 
واعـتبر أن الفريـق الإداري الجديـد القادم 
مـن إدلب يمتلـك خبرات ناجحـة في بعض 
الدولـة  مؤسسـات  إدارة  أن  إلا  الجوانـب، 
تتطلـب  وتعقيدهـا  بحجمهـا  السـورية 
خبرات أوسـع في إدارة المؤسسـات المركزية 
والقطاعـات الاقتصاديـة والخدمية الكبرى، 
الخـبير،  بحسـب  يسـتدعي،  مـا  وهـو 

الاسـتفادة من مختلـف الكفاءات السـورية 
دون اسـتثناء، ضمـن بنـد التشـاركية.

وأكـد أن تركـز القـرار بيـد عـدد محـدود 
المشـاورات  غيـاب  مـع  المسـؤولين،  مـن 
المؤسسـية، يرفـع احـتمالات اتخاذ قـرارات 
تقييـم  أو  كافيـة  لا تسـتند إلى معلومـات 
موضوعـي للبدائـل، وهـو مـا ينعكـس في 
تأخـر تنفيـذ المشـاريع، وهـدر المال العام، 
وضعف اسـتثمار المموارد وتكـرار الأخطاء، 
تشـجع  لا  عمـل  بيئـة  خلـق  جانـب  إلى 
أصحـاب الكفـاءات على المبـادرة أو تحمـل 

المسـؤولية.

الإقصاء وتهميش الكفاءات
صبري  الدكتـور  الإداريـة  العلـوم  خـبير 
حسـن، يعتقد أن غياب التشاركية في صنع 
الإقصـاء  إلى  يـؤدي  والتعيينـات،  القـرار 
فجـوة  يولـد  وهـذا  الكفـاءات،  وتهميـش 
ثقـة بين المجتمـع والمؤسسـات، وإضعـاف 
الحلـول الاقتصاديـة، وتراجـع الاسـتقرار 
التنمـوي نتيجـة ضعـف الأداء الممؤسسي 
الشـامل. التخطيط  والاقتصـادي، وغيـاب 

كما يـؤدي إلى زيـادة العقبـات أمـام قطاع 
الأعمال والمسـتثمرين نتيجـة عـدم إشراكهم 
الإداريـة  التنظيميـة  القـوانين  في صياغـة 
الأكثر خطـورة هـو  والاقتصاديـة، والأثـر 
الأثر السـياسي والاجتماعي، واتسـاع فجوة 
الثقـة بين المواطـنين والحكومـة، وشـعور 
)العرقيـة  المجتمعيـة  والمكونـات  الأفـراد 
والطائفيـة والدينية( بالإقصـاء، مما قد يولد 
احتجاجـات أو مطالبات بتوسـيع صلاحيات 
الصراع  فـرص  وزيـادة  المحليـة،  الإدارات 

الوطني. الاسـتقرار  الـداخلي وضعـف 
كل مـا سـبق يعنـي أن غيـاب التشـاركية 
فـرص  ويؤخـر  الانقسـامات  مـن  يزيـد 
التعـافي الاقتصـادي والاجتماعي، بحسـب 

الإداريـة. العلـوم  الخـبير في 
 

الأثر على جودة الخدمات
والحوكمـة  الجـودة  إدارة  في  المتخصـص 
الدكتـور زيدون الزعبـي، اعتبر أن مسـألة 
باتـت  سـوريا  في  والممؤهلات  الكفـاءات 
معقـدة، إذ إن جـزءًًا كـبيًرًا مـن أصحـاب 
الكفاءات يقيمـون خارج البلاد، واسـتقروا 
في أماكـن عملهـم وحياتهـم الجديـدة، مـا 
إلى سـوريا صعبـة، كما  يجعـل عودتهـم 
أنهـا تتطلـب تكلفـة وجهـدًًا مـن الدولـة 
على  يفـرض  الـذي  الأمـر  لاسـتقطابهم، 

المؤسسـات التعامـل مـع الواقـع القائـم.
ينفـي  لا  الواقـع  هـذا  إن  الزعبـي،  وقـال 
التعيينـات  في  التشـاركية  غيـاب  تـأثير 
هنـاك  أن  موضحًًـا  القـرار،  وصناعـة 
أشـخاصًًا يمتلكـون الكفـاءة اللازمة لتولي 
مناصـب إداريـة، لكنهـم لا يشـغلونها، في 
حين يتولاهـا آخـرون أقـل كفـاءة، وهـو 
جـودة  على  مبـاشر  بشـكل  ينعكـس  مـا 

المؤسسـات. وأداء  الخدمـات 

سـوريا  في  الكفـاءات  أزمـة  أن  واعـتبر 
بهجـرة  ترتبـط  فهـي  الأسـباب،  متعـددة 
أصحـاب الـخبرات، وعدم عودة كـثير منهم 
إلى الـبلاد، إلى جانب وجـود كفاءات عملت 
سـابقًًا ضمن مؤسسـات النظام السـوري، 
تحديـات  الدولـة  على  يفـرض  مـا  وهـو 
الاسـتفادة مـن هـذه  كيفيـة  إضافيـة في 
الـخبرات، بحسـب الزعبـي، مؤكـدًًا أن ذلك 

الواقـع ولا يبرره". "يـفسر 
وحـول سـبل تعزيـز كفـاءة الإدارة العامة، 
أشـار الزعبـي إلى أن نقطـة البدايـة تتمثل 
في وجـود قيـادات ذات كفـاءة، لأن كفـاءة 
أداء  على  تنعكـس  المؤسسـة  يقـود  مـن 

المؤسسـة بأكملهـا.

الاستفادة من الكفاءات السورية 
الموجودة خارج البلاد، ولو من خلال 

صيغ مختلفة، مثل المهام الاستشارية 
قصيرة الأمد، يتيح نقل الخبرات 

والمساهمة في تأهيل الكوادر العاملة 
داخل مؤسسات الدولة.

زيدون الزعبي
متخصص في إدارة الجودة والحوكمة

آلية لتطبيق التشاركية
الاستشـاري والخبير الاقتصـادي والإداري 
إلى  دعـا  الديـن،  محيـي  رازي  الدكتـور 
الإدارة  كفـاءة  ورفـع  التشـاركية  تعزيـز 

خلال: مـن  العامـة، 
• اعـتماد معـايير واضحة وشـفافة للتعيين 
والـخبرة  الكفـاءة  على  تقـوم  والترقيـة 

والإنجـاز.
• إشراك الـخبراء والتكنوقـراط في اللجـان 

الاستشـارية.
• تطبيق مبـادئ الحوكمة الرشـيدة القائمة 

على الشفافية والمسـاءلة والرقابة.
• بناء نظـام مؤسسي لاتخاذ القـرار يعتمد 

والدراسات. البيانات  على 
كما شـدد على أهمية تطويـر برامج تدريب 
احترافيـة مرتبطـة بقيـاس الأداء، وتحسين 
الرواتـب والحوافـز لاسـتقطاب الكفـاءات 
مـن  والاسـتفادة  هجرتهـا،  مـن  والحـد 
الـخبرات السـورية في الداخـل والخـارج، 
إلى جانـب تعزيـز ثقافـة العمـل الجماعي 

داخـل المؤسسـات.
المشـكلة لا تقـتصر على نقـص الكفـاءات، 
الحوكمـة  ضعـف  أيضًًـا  تشـمل  بـل 
محيـي  بحسـب  والشـفافية،  والتشـاركية 
الديـن، معـتبًرًا أن الاسـتثمار في الإنسـان 
والاعـتماد على الكفـاءة وتوسـيع المشـاركة 
في صناعـة القـرار، تمثـل الطريـق الأسرع 
لبنـاء إدارة عامـة أكثر كفـاءة وقـدرة على 

التنميـة. تحقيـق 

إعفاءات وتعيينات واسعة
الحكومة تعيد تشكيل
مؤسسات الدولة السورية

التشاركية في صنع القرار
ركيزة لتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة

وزارة التنميــة الإداريــة تعقــد ورشــة عمــل متخصصــة لتطويــر الهيــاكل التنظيميــة للمحافظــات - 14 حزيــران 2026 )وزارة التنميــة الإداريــة(

مــن إحــدى الــدورات التدريبيــة التــي أجرتهــا وزارة التنميــة الإداريــة لكوادرهــا - 27 حزيــران 2026 )وزارة التنمية الإدارية(

ما التشاركية؟

تعاونيـة  عمليـة  هـي  التشـاركية: 
تتيـح للأفـراد والمجتمعات الإسـهام 
القـرارات  اتخـاذ  في  الفعـال 
والأنشـطة التـي تؤثـر على حياتهم، 
فهـي تكسر احتـكار السـلطة وتوفر 

للجميـع. منصـة 
وتبرز أهميـة العمـل التشـاركي من 
خلال عـدة جوانـب أساسـية تسـهم 
ومؤسسـات  مجتمعـات  بنـاء  في 

ناجحـة:
• تعزيز الانتماء والمسؤولية.

• تحسين جودة القرارات. 
• تعزيز التماسك الاجتماعي.

• دعم التنمية المستدامة.
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مقابـل معـايير الكفـاءة في القطـاع الحكومـي، وعـدم وجـود خبرة لدع قطاع واسـع مـن المديريـن والموظفين الجـدد، تتصاعد 
التسـاؤلات حـول الدور الـذي يمكـن أن تؤديه برامـج التدريـب في تطويـر أداء الكوادر.

ويـرى أسـتاذ كليـة الاقتصـاد في جامعة "دمشـق" وخبير الحوكمـة الدكتـور زكوان قريـط، أن الـدورات التدريبية تعـد من أهم 
الأدوات التـي تعتمـد عليهـا المؤسسـات الحكومية لرفـع كفـاءة موظفيها ومديريها، ولا سـيما في ظـل التحديـات المتزايدة التي 

تواجـه الإدارة العامة.

تنظيـم  إلى  حكوميـة  مؤسسـات  وتتجـه 
الموظـفين  تسـتهدف  تدريبيـة  دورات 
والمديريـن، ضمـن مسـاعٍٍ معلنـة لتطويـر 

العامـلين. كفـاءة  ورفـع  الإداري  الأداء 
إلا أن هـذه الخطوات تثير بدورها تسـاؤلات 
حـول مـدى قـدرة التدريـب على معالجـة 
المشـكلات البنيوية التي تعـاني منها الإدارة 
تعويـض  بإمكانهـا  كان  إذا  ومـا  العامـة، 
ضعـف التأهيـل الأكاديمي أو سـد النقص 
المناصـب  لتـولي  اللازمـة  الـخبرات  في 

القياديـة.
وفي تجـارب الإدارة الحديثـة، لا يُنُظر إلى 
التدريـب بوصفـه غايـة بحـد ذاتـه، وإنما 
المموارد  باعتبـاره إحـدى حلقـات تطويـر 
البشريـة داخـل المؤسسـات، تبـدأ باختيار 
المناسـب،  للموقـع  المناسـب  الشـخص 
مـرورًًا بالتأهيـل العلمي واكتسـاب الخبرة 
المسـتمر  التدريـب  إلى  وصـوالًا  العمليـة، 
الإدارة  أسـاليب  تطـور  يواكـب  الـذي 

العمـل. ومتطلبـات 
وقـال قريـط في حديـث إلى عنـب بلـدي، 
إن المؤسسـات الحكوميـة تحتـاج بصـورة 
العامـلين  مهـارات  تحديـث  إلى  مسـتمرة 
لديهـا، لأن بيئـة العمـل تتـغير باسـتمرار، 
أسـاليب  أو  التقنيـات  حيـث  مـن  سـواء 
الإدارة، وهـو مـا يجعـل التدريـب وسـيلة 
ورفـع  الكـوادر  كفـاءة  على  للحفـاظ 

المتـغيرات. مـع  للتعامـل  جاهزيتهـا 

المؤسسات الحكومية تحتاج بصورة 
مستمرة إلى تحديث مهارات العاملين 

لديها، لأن بيئة العمل تتغير باستمرار.

الدكتور زكوان قريط
خبير بالحوكمة وأستاذ في جامعة "دمشق"

التدريب "ليس علاجًًا" 
لجميع المشكلات الإدارية

لا يقـتصر التدريـب على نقـل المعلومـات، 
وفـق قريط، بل يسـهم في تطويـر مهارات 
والعمـل  الوقـت  وإدارة  القـرار  اتخـاذ 
الجماعـي والتخطيـط واسـتخدام التقنيات 
بصـورة  ينعكـس  الـذي  الأمـر  الحديثـة، 
مبـاشرة على جودة الأداء داخل المؤسسـات، 
وتحـسين  الإنتاجيـة  رفـع  إلى  ويـؤدي 

الخدمـات.
تدريـب  في  الاسـتثمار  أن  قريـط  ويـرى 
الكـوادر الحكوميـة يعـتبر العـنصر الأكثر 
موضحًًـا  المؤسسـات،  نجـاح  في  تـأثيًرًا 
تدريـب  على  يحصـل  الـذي  الموظـف  أن 
التكيـف  على  قـدرة  أكثر  يكـون  مسـتمر 
مـع المتـغيرات، وأفضـل اسـتعدادًًا لتحمـل 

الإداريـة. المسـؤوليات 
أن  على  نفسـه  الوقـت  في  شـدد  لكنـه 
باعتبـاره  إليـه  النظـر  لا يمكـن  التدريـب 
لأن  الإداريـة،  المشـكلات  لجميـع  علاجًًـا 
نجاحـه يرتبـط بوجـود بيئـة مؤسسـاتية 
سـليمة، وإدارة تعتمـد معـايير واضحة في 
اختيـار الموظـفين وتقييمهـم، إضافـة إلى 
وجـود خطـط تطوير مسـتمرة تسـتند إلى 

الفعليـة. العمـل  احتياجـات 

هل تعوض الدورات
غياب المؤهل العلمي؟

مـن أكثر الأسـئلة التي يثيرها الجـدل الدائر 
حـول الإدارة العامـة، مـدى قـدرة التدريب 
العلمـي،  المؤهـل  ضعـف  تعويـض  على 
خاصـة في ظل وجود مسـؤولين يشـغلون 
شـهادات  امتلاكهـم  رغـم  إداريـة  مواقـع 

تعليميـة متواضعـة.
ويـرى الدكتـور قريـط أن الإجابـة ليسـت 
التدريبيـة أن  إذ يمكـن للـدورات  مطلقـة، 
تسـد جـزءًًا مـن الفجـوة المعرفيـة عندمـا 

تكـون مصممـة بصـورة احترافيـة، وتركز 
على الجوانـب التطبيقية والمهـارات الإدارية 
والفنيـة، خصوصًًـا لـدى الأشـخاص الذين 
يمتلكـون خبرة عمليـة طويلـة في المجـال 

فيه. يعملـون  الـذي 
أن  يعنـي  لا  قريـط،  بحسـب  ذلـك،  لكـن 
التدريـب يسـتطيع أن يحـل محـل التعليم 
يمنـح  العلمـي  المؤهـل  لأن  الأكاديممي، 
والمنهجـي  النظـري  الأسـاس  صاحبـه 
المشـكلات  تحليـل  على  يسـاعده  الـذي 
الإداريـة  النظـم  وفهـم  القـرارات  واتخـاذ 
والاقتصاديـة والقانونيـة التـي تحكم عمل 

المؤسسـات.
وأضـاف أن الإدارة الحديثـة تقوم على المزج 
العمليـة،  والـخبرة  النظريـة  المعرفـة  بين 
فحتـى  الآخـر،  دون  أحـدهما  على  وليـس 
المديـر الـذي يمتلـك خبرة طويلـة يحتـاج 
أن  كما  باسـتمرار،  معلوماتـه  تحديـث  إلى 
صاحب المؤهـل العلمي يحتاج إلى اكتسـاب 
الـخبرة الميدانيـة التـي تمكنـه مـن تحويل 

المعرفـة إلى ممارسـة عمليـة.

الإدارة الحديثة تقوم على المزج بين 
المعرفة النظرية والخبرة العملية، وليس 

على أحدهما دون الآخر.

الدكتور زكوان قريط
خبير بالحوكمة وأستاذ في جامعة "دمشق"

الحوكمة تبدأ من حسن الاختيار
يعتقـد الدكتـور زكـوان قريـط أن الجـدل 
حـول تـولي بعـض الأشـخاص مناصـب 
إداريـة رغم امتلاكهـم مـؤهلات متواضعة، 
ينبغي أن يُقُـرأ من زاويـة الحوكمة والإدارة 

الرشـيدة، التـي تقـوم أساسًًـا على وجـود 
اختيـار  في  وشـفافة  واضحـة  معـايير 

القيـادات.
وقـال إن الـخبرة العمليـة قد تكـون عامالًا 
مـهامًا في بعـض الوظائف، لكنهـا لا تكفي 
لأن  القياديـة،  المناصـب  لتـولي  وحدهـا 
الإدارة تتطلـب أيضًًـا قـدرة على التخطيـط 
القـرار،  واتخـاذ  المموارد  وإدارة  والتحليـل 
وهـي مهـارات يعززهـا التعليـم الأكاديمي 

والتطويـر المهنـي المسـتمر.
لذلـك، يـرى أن أي تطويـر للإدارة العامـة 
دقيقـة  معـايير  بوضـع  يبـدأ  أن  يجـب 
الكفـاءة  على  تعتمـد  والترقيـة،  للتعـيين 
والإنجـاز، لا على اعتبـارات غير مهنيـة، مع 
إخضـاع القيـادات لبرامـج تقييـم وتطوير 

مسـتمرة.

التدريب لا يعالج أخطاء التعيين
مـن جانبـه، يـرى الدكتـور هيثـم محمـد 
علي، الحاصـل على دكتوراة في اقتصاديات 
التعليـم وخـبير التطويـر الإداري والتنمية 
البشريـة، أن التدريـب يمثل إحـدى الأدوات 
الأساسـية لتطويـر أداء المؤسسـات، لكنه لا 
يمكـن أن يكـون بـديالًا عـن حسـن اختيار 

الكفـاءات منـذ البداية.
وقـال محمـد علي، إن التدريـب يسـتهدف 
ثلاثـة محـاور رئيسـة، تتمثـل في تعزيـز 
وترسـيخ  المهـارات  وتنميـة  المعرفـة 
السـلوكيات والأخلاقيات المهنية، بما يسـاعد 
العامـلين على أداء وظائفهـم بكفـاءة أكبر.

وأوضـح أن الهدف الأسـاسي مـن التدريب 
هـو ردم الفجـوة بين الأداء الحـالي والأداء 
المأمـول داخـل المؤسسـة، باعتبـاره جـزءًًا 
من عمليـة تطوير مسـتمرة، وليس وسـيلة 

التوظيف. لمعالجـة أخطـاء 

الهدف الأساسي من التدريب هو 
ردم الفجوة بين الأداء الحالي والأداء 

المأمول داخل المؤسسة.

هيثم محمد علي
دكتور متخصص في اقتصاديات التعليم

متطلبـات  وظيفـة  لـكل  أن  وأضـاف 
واضحة، تشـمل المؤهـل العلمي والخبرة 
والكفايـات  الشـخصية  والـسمات 
المهنيـة، وبالتالي فإن اختيار الشـخص 
عمليـة  أي  يسـبق  أن  يجـب  المناسـب 

تدريبيـة.
واعـتبر أن كـثيًرًا مـن المؤسسـات تقـع 
في خطـأ الاعتقـاد بـأن التدريـب قـادر 
على تعويـض ضعـف الكفـاءات، بيـنما 
ينجـح  التدريـب  أن  إلى  يـشير  الواقـع 
عندمـا يُبُنـى على أسـاس صحيـح، يبدأ 
بالتعيين السـليم، ثم يسـتكمل بالتطوير 

لمستمر. ا

الأهداف وأدوات القياس
التدريـب  نجـاح  أن  على  الخـبيران  يتفـق 
الشـهادات  أو  الـدورات  بعـدد  يقـاس  لا 
الممنوحـة، وإنما بممدى انعكاسـه على أداء 

الخدمـات. وجـودة  الموظـفين 
التدريبيـة  البرامـج  أن  إلى  قريـط  أشـار 
لا تحقـق أهدافهـا مـا لم تُبَُنَ على دراسـة 
وأن  المؤسسـات،  لاحتياجـات  دقيقـة 
ومـدربين  واضحـة،  ا  أهدافـ� تتضمـن 
التدريـب  أثـر  مؤهـلين، وآليـات لقيـاس 

وبعـده. تنفيـذه  قبـل 
كما أكـد أهميـة أن تتوفـر بيئة عمل تسـمح 
للموظـفين تطبيـق مـا تعلمـوه، لأن كـثيًرًا 
من البرامـج التدريبيـة تفقد قيمتهـا عندما 
يعـود الموظف إلى مؤسسـة لا تشـجع على 
التطويـر أو لا تمنحـه الصلاحيـات اللازمة 

للاسـتفادة مـن مهاراتـه الجديدة.
بـدوره، يرى محمـد علي أن التدريب ينبغي 
أن يكون جزءًًا من سياسـة مسـتدامة لإدارة 
المموارد البشرية، ترتبـط بالتقييـم والترقية 
والتحفيـز، وليس نشـاطًاً موسـميًًا أو إجراءًً 

. شكليًًا
أداء  تحـسين  أن  على  الخـبيران  ويجمـع 
المؤسسـات الحكوميـة لا يمكـن أن يتحقـق 
بالاعـتماد على التدريـب وحده، بـل يحتاج 
باختيـار  تبـدأ  متكاملـة  منظومـة  إلى 
الأكاديممي  بالتأهيـل  وتممر  الكفـاءات، 
بالتدريـب  وتسـتمر  العمليـة،  والـخبرة 

المهنـي. والتطويـر  والتقييـم 

التأهيل في المؤسسات الحكومية

ما أثره على الأداء الإداري

مجتمع

 عنب بلدي - آلاء شعبو  

تتنقّّـل بين بسـاتين ريف اللاذقيـة وأبواب البيـوت، وتطلب مـن أصحابها السماح 
لهـا بأخذ جـزء من المزروعات مثـل السـلِِق أو الفاصولياء، مـن دون مقابل مادي، 

ثم تقـوم ببيعها.
امـرأة في الــ73 مـن عمرها، تـقضي يومها بهـذه الطريقـة لتـأمين احتياجاتها 

مع شـقيقتها المسـنّّة.
ورغـم صعوبـة ظروفهـا المعيشـية، ترفـض الممرأة الظهور أمـام الـكاميرا أو ذكر 
اسـمها، وتقـول إن أبناءهـا قـد ينزعجـون مـن الحديث عنهـا أو مـن تصويرها، 
في محاولـة منهـا لحمايتهم مـن أي إحراج أو شـعور بالمسـؤولية تجـاه وضعها 
الصعـب، مؤكدة أنهـا لا تريد أن تكـون عبئًًا عليهـم في ظل الظـروف الاقتصادية 

لية. الحا

قصتهـا ليسـت اسـتثناء، بـل هـي واحدة 
مـن صـور متعـددة للحاجة في سـوريا، 
حيـث لم تعـد ظاهـرة التسـول تُقُـرأ من 
زاويـة واحدة، ولا تقـتصر على طلب المال، 
إنمما تمتـد إلى أنمماط مختلفـة فرضهـا 

الانهيـار الاقتصـادي.
وبينما لا تتوفر إحصاءات رسـمية شـاملة 
عـن حجـم الظاهـرة في سـوريا، أعلنـت 
أن  والعمـل  الاجتماعيـة  الشـؤون  وزارة 
مـع  بالتعـاون  نفذتهـا  ميدانيـة  حملـة 
دمشـق،  وريـف  دمشـق  محافظتـي 
أسـفرت عـن احتـواء 185 حالـة تسـول، 
أغلبيتهـا مـن الأطفال، في مـؤشر يعكس 
جانب�ـا من اتسـاع الظاهـرة، دون أن يقدم 

صـورة كاملـة عنهـا.

خلف الأيادي الممدودة
هـذه  تبـدو  اللاذقيـة،  شـوارع  أحـد  في 
تتخـذ  حيـث  وضوحًًـا،  أكثر  التحـولات 

مختلفـة. أشـكاالًا  الحاجـة 
يجلـس رجـل سـبعيني في أحـد شـوارع 
بين  أسـود  كيسًًـا  يحتضـن  اللاذقيـة، 
على  متحفظًـًا  المبتـورتين،  ذراعيـه 
التصويـر أو الكشـف عـن هويتـه. وبعد 

الحديـث. على  وافـق  تـردد، 
قـال الرجـل )65 عامًًـا( لعنـب بلـدي، وهو 
مـن قرية ربيعـة في ريف اللاذقيـة، إنه كان 
يقتـات مـن العمل في أرض يملكهـا، قبل أن 
يتعـرض لإصابـة ناجمة عـن لغـم في أثناء 
عملـه الزراعـي، أدت إلى بتر يديـه وأفقدتـه 

القـدرة على متابعـة عمله كما في السـابق.
وأضـاف أن ما يجنيـه يوميًًا من التسـول 
مبلغ يكفـي لتغطية جـزء مـن احتياجاته 
الأساسـية، مـشيًرًا إلى أنـه حاول سـابقًًا 
لتـأمين  صـغيرة  "بسـطة"  على  العمـل 
التجربـة لم تنجـح بسـبب  دخلـه، لكـن 

. بته صا إ

"إذا عم تسجلوا على شغل..
 أنا بدي اشتغل"

لم يكـد حديـث الرجـل السـتيني ينتهـي، 
ا  حتـى اقترب رجـل يحمـل كيسًًـا ملي�ئـ
بالأعشـاب البرية، وسـأل على عجـل: "إذا 
عم تسـجلوا على شـغل.. أنا بدي اشتغل"، 
معتقـدًًا أن فريق عنب بلـدي يجمع أسماء 

باحـثين عـن عمل.
الرجـل، الـذي عـّرّف عـن نفسـه باسـم 
رزاز )48 عامًًـا(، قـال إنـه يحمـل إجـازة 
كان  أنـه  ـا  التاريـخ، مضيف� جامعيـة في 
ـا حكومي�ـا لـدة 16 عامًًـا قبـل أن  موظف�
يُفُصـل مـن عمله، مـشيًرًا إلى أنـه يعيش 
اليـوم مـع زوجتـه في منـزل مسـتأجر، 
ويحـاول تـأمين دخلـهما مـن خلال بيع 
الأعشـاب البريـة، قبـل أن يخفـض صوته 
إلى  الحـال  بي  وصـل  ا  "وأحيانـ�  : قـائالًا

التسـول".
 50( محمـد  كان  ذاتـه،  الرصيـف  وعلى 
عامًًـا(، القـادم من حلـب، يـروي تجربة 
مختلفـة مـع التسـول. وقـال إنـه يـزور 
اللاذقية باسـتمرار بحكم عملـه التجاري، 
ويشـاهد بشـكل شـبه يومي امرأة تتسول 

أمـام أحـد محـال الصرافة.
مبلغًًـا  إعطاءهـا  اعتـاد  أنـه  وأضـاف 
خلال  أنهـا  وذكـر  المتـيسر"،  "بحسـب 
أنهـا  ادعـت  لبنـان،  في  الأخيرة  الحـرب 
نازحـة سـورية عـادت مـن هنـاك، وهي 

روايـة مـن أصـل عشر روايـات أخبرتـه 
. بها

لكـن محمـد قـال إن نظرتـه إلى بعـض 
الوقـت،  مـرور  مـع  تـغيرت  المتسـولين 
اكتشـف  إذ  نفسـها،  بالممرأة  مستشـهدًًا 
في إحـدى الممرات أنهـا تملك منـزلين في 
أطـراف اللاذقية تقـوم بتـأجيرهما، وهي 
روايـة لم تتمكـن عنـب بلدي مـن التحقق 

منهـا بشـكل مسـتقل.
بين  تـردده  عـن  محمـد  تحـدث  وبيـنما 
والخشـية  المتسـولين  مـع  التعاطـف 
بعـض  تـشير  للخـداع،  التعـرض  مـن 
أحـد  بـات  الاسـتغلال  أن  إلى  الوقائـع 
أوجـه الظاهـرة، إذ أعلنـت وزارة الداخلية 
السـورية، في 24 مـن حزيـران الماضي، 
متورطـة  حلـب  في  شـبكة  تفكيـك 
التسـول  أعمال  في  أطفـال  باسـتغلال 

منهـم. عـدد  وتحريـر  والسرقـة، 

هل يكفي التعاطف؟
الاختصاصيـة الاجتماعية يسـار الدروبي، 
ترتبـط  لا  التسـول  دوافـع  أن  تـرى 
بالفقـر وحـده، بل تشـمل عوامل نفسـية 
واجتماعيـة، مثل الشـعور بالعجز وفقدان 
الدعـم الأسري والاجتماعي، مشيرة إلى أن 
التسـول قـد يتحول لـدى بعـض الحالات 

إلى سـلوك اعتيـادي مـع مـرور الوقت.
أما الاختصاصيـة الاجتماعية بشرى مروة، 
فترى أن التعامـل مـع الظاهـرة بوصفهـا 
حالـة فرديـة منفصلة عـن السـياق العام 
يختـزل المشـكلة، وأن التعاطـف وحـده، 
إعـادة  بدائـل حقيقيـة، يسـهم في  دون 
إلى  يحتـاج  الحـل  أن  مؤكـدة  إنتاجهـا، 
تكامـل أدوار الدولـة والجمعيـات والأفراد 
في تـوفير فـرص العمـل والدعـم وإعادة 

. هيل لتأ ا
وقالـت مـروة، لعنـب بلـدي، إن الدولـة 
ودعـم  عمـل  فـرص  بتـوفير  مطالبـة 
نـفسي واجتماعي وحمايـة للأطفال، فيما 
ينبغـي أن تركـز الجمعيـات على برامـج 
إعـادة التأهيـل والتعليـم المهنـي وتنظيم 
إلى  الأفـراد  يحتـاج  بيـنما  المسـاعدات، 
إدراك أن تقديم المال في الشـارع لا يشـكل 
حالًا مسـتدامًًا، وقـد يعـزز الاعـتماد على 

التسـول.
تبقـى  التوعيـة  حـملات  أن  وأضافـت 
بدائـل  ترافقهـا  لم  إذا  الأثـر  محـدودة 
ملموسـة، لأن التغـيير الحقيقـي يحتـاج 

إلى إعـادة تأهيـل وبنـاء الثقـة وتعزيـز 
والكرامـة. العمـل  قيـم 

وختمـت بالقـول، إن التسـول ليس مجرد 
مـد يـد لطلـب المال، بـل "جـرح نـفسي 
واجتماعـي" يحتـاج إلى معالجـة شـاملة 

تتجـاوز البعـد الاقتصـادي.

الرواية الرسمية والواقع الميداني
مقابـل الروايـات المتباينـة التـي رصدتها 
وزارة  تـرى  الشـارع،  في  بلـدي  عنـب 
جـزءًًا  أن  والعمـل  الاجتماعيـة  الشـؤون 
يرتبـط  التسـول  ظاهـرة  مـن  كـبيًرًا 
بالاسـتغلال أكثر مـن ارتباطـه بالحاجـة 

المبـاشرة.
وفي هـذا السـياق، قالـت رئيسـة مكتـب 
التسـول والـتشرد في دمشـق،  مكافحـة 
خزامـى النجـاد، في تصريحـات سـابقة، 
إن الحملـة الميدانيـة التي أطلقتهـا الوزارة 
بالتعـاون مـع محافظتـي دمشـق وريف 
دمشـق، أسـفرت عـن احتـواء 185 حالة 
شـكل  فـيما  امـرأة،   13 بينهـا  تسـول، 

الأطفـال أغلبيـة الحـالات.
إلى  الحـالات  نُقُلـت  النجـاد،  وبحسـب 
مراكـز رعايـة متخصصـة لـفترات تتراوح 
تقديـم  بهـدف  وعـام،  أشـهر  سـتة  بين 
وإعـادة  والنفسـية  الاجتماعيـة  الرعايـة 
مـن  العديـد  أن  إلى  مـشيرة  التأهيـل، 
الأطفـال الذيـن تسـتقبلهم هـذه المراكـز 
عـن  ناجمـة  نفسـية  مشـكلات  يعانـون 

معقـدة. واجتماعيـة  أسريـة  ظـروف 
وفي محافظـة طرطوس، أطلقـت مديرية 
حملـة  والعمـل  الاجتماعيـة  الشـؤون 
توعويـة بعنـوان "لا تعطوهـن.. أعطونا"، 
توجيـه  على  المواطـنين  تشـجيع  بهـدف 
المسـاعدات عبر القنوات الرسـمية بدالًا من 

تقديمهـا مبـاشرة في الشـوارع.
المتسـولين  بعـض  إن  المديريـة  وتقـول 
يحصلـون على مبالغ مرتفعة في الشـارع، 
ما يجعـل إقناعهـم ببدائل عمـل أو برامج 

دعـم اجتماعـي أكثر صعوبة.
في المحصلـة، تبقـى مكافحـة التسـول 
القانـون  بتداخـل  في سـوريا مرتبطـة 
مـع الحلـول الاجتماعيـة والاقتصاديـة، 
عبر التوسـع في مراكـز الإيـواء، وتفعيل 
برامـج إعـادة التأهيـل، وتعزيـز فـرص 
الفئـات  حمايـة  جانـب  إلى  العمـل، 
الأكثر هشاشـة مـن الوقـوع في دوائـر 

الاسـتغلال.
بين رجـل فقـد يديـه في حـادث عمـل، 
إلى  تعيـده  فرصـة  عـن  يبحـث  وآخـر 
سـوق العمـل، وامـرأة تجمـع مـا يتيسر 
مـن البسـاتين لتبيعـه، تتكشـف ظاهـرة 
التسـول في سـوريا بوصفهـا حكايـات 
متباينـة يجمعهـا خيط واحد هـو الحاجة، 
لكنهـا لا تحمـل التفـسير ذاتـه، فخلـف 
كل يـد ممـدودة قصـة مختلفـة، وتبقـى 
الحلـول المسـتدامة وحدهـا القـادرة على 

كسر هـذه الدائـرة.

دة بالــذكاء الاصطناعي(
ّ

لــم تعــد ظاهــرة التســول فــي ســوريا تقتصــر علــى طلــب المال بــل امتدت إلى أنمــاط مختلفــة فرضها الانهيــار الاقتصادي )عنــب بلدي/مولّ ًـا متخصصًًــا فــي تطويــر منظومــة اختيــار الكفــاءات وتعزيــز بيئــة العمل - 3 تمــوز 2026 )وزارة التنمية الإدارية في ســوريا( مديريــة التنميــة الإداريــة فــي حمــاة تطلــق برنامجًًــا تدريبي�

خلف كل يد ممدودة قصة.. 
كيف غيرت الأزمة وجوه التسول في سوريا؟
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  عنب بلدي - وسيم العدوي

لم يكـن 1 مـن كانون الثـاني 2026 مجـرد صفحة جديـدة في التقويم السـوري، 
بـل بداية لواحـدة مـن أكثر العمليات النقدية حساسـية في تاريخ الـبلاد الحديث، 
حيـث بـدأت سـوريا للمـرة الأولى منذ الاسـتقلال عملية شـاملة لاسـتبدال كامل 
الأوراق النقديـة المتداولـة بعملـة جديـدة، في خطـوة وصفهـا مصرف سـوريا 
المركـزي آنـذاك، بأنهـا إعـادة تأسـيس للنظـام النقـدي وطـيّّ لمرحلـة ارتبطـت 

والتضخم. الاقتصـادي  بالانهيـار 

وبعـد مـرور أكثر مـن سـتة أشـهر على 
اسـتبدال أول فئـة نقدية قديمة، شـارفت 
على  العملـة  لاسـتبدال  المحـددة  المهلـة 
نهايتهـا، ورافقتهـا إعلانـات مـن المركزي 
السـوري عـن تقـدم متـدرج في نسـب 
المركـزي  تأكيـد  آخرهـا  كان  الاسـتبدال، 
 2026 حزيـران  مـن   10 في  السـوري 
تجـاوز نسـبة الاسـتبدال %66، أي أكثر 
 42 أصـل  مـن  ليرة  تريليـون   27 مـن 
ا )الحجـم الـكلي للعملـة القديمة  تريليونـ�

المعلـن عنـه مـن قبـل المركـزي(.
ورغـم تأكيد المركـزي أن اسـتبدال العملة 
إجـراء تقني لـن يـغيّرر القـوة الشرائية أو 
يرفـع معـدلات التضخـم، فـإن العملية لم 

تخـلُُ مـن الانتقادات.
ورصـدت عنـب بلـدي، في تقاريرهـا منذ 
بـدء العملية، اسـتمرار الانتشـار الواسـع 

الأسـواق  في  القديممة  النقديـة  للأوراق 
بعـد ثلاثة أشـهر مـن بـدء التنفيـذ، رغم 
ثلـث  مـن  أكثر  اسـتبدال  عـن  الإعلان 
الكتلـة النقديـة، كما نقلت شـكاوى حول 
محدوديـة توفـر العملة الجديـدة، ورفض 
والسـائقين  التجاريـة  الفعاليـات  بعـض 
ولا  القديممة  العملـة  مـن  فئـات  قبـول 
الزرقـاء،  و500   1000 فئتـي  سـيما 
وتفـاوت سرعة الاسـتبدال بين المحافظات، 
الفئـات  على  حتـى  المسـتمر  والاعـتماد 
القديممة الكـبيرة مثـل 5000 و2000 في 

اليوميـة. التعـاملات 
 

عملة قديمة بالأسواق 
وغموض في "المركزي"

مـن  تقريب�ـا  الأخيرة  المرحلـة  بلـوغ  مـع 
واسـتمرار  القديممة،  العملـة  اسـتبدال 

والــ2000  الــ5000  فئـات  انتشـار 
والــ500 ليرة سـورية القديممة، تزايدت 
الآراء والتحلـيلات عـن التقديـرات المعلنـة 
مـن قبـل المركـزي حـول الكتلـة النقدية 

لاسـتبدالها. الزمنيـة  والمهلـة  القديممة، 
الدكتـور  والمصرفي  الاقتصـادي  الخـبير 
إبراهيـم نافـع قوشـجي، يعتقـد أن الرقم 
الـذي أعلن عنـه مصرف سـوريا المركزي، 
والمقّدّر بــ 43-42 تريليون ليرة سـورية 
القديممة،  الكتلـة  حجـم  حـول  قديممة، 
الواقـع  "يعكـس  رقامًا  اعتبـاره  يمكـن  لا 

الفـعلي للكتلـة النقديـة المتداولـة".
الدكتـور قوشـجي أشـار، في حديـث إلى 
عنـب بلـدي، إلى أن المنهجيـة التـي اعتمد 
عليهـا المركـزي في التقديـر، ترتكـز على 
بيانـات دائـرة الإصـدار النقـدي ومديرية 
الرقابـة  ومديريـة  والتدقيـق  المحاسـبة 
المصرفية، وهـي بيانات محاسـبية داخلية 
لا تعكـس حجـم التـداول الحقيقي خارج 

الجهـاز المصرفي.

الكتلة النقدية القديمة المتداولة
 أكبر من المعلن

يرى قوشـجي أن أحد الأسـباب الجوهرية 

لعدم دقـة هذا الرقـم هو غياب الشـفافية 
الماليـة والمصرفيـة في عهد النظـام البائد، 
خارجـي  تدقيـق  أي  هنـاك  يكـن  لم  إذ 
ولم  المركـزي،  المصرف  لبيانـات  مسـتقل 
نشر تقاريـر سـنوية حقيقيـة عن حجم  تـ�
خـارج  النقـد  حجـم  أو  المتـداول  النقـد 

المصارف.
كما أن سياسـة التمويـل بالعجز لسـنوات 
كـبير،  نقـدي  تضخـم  إلى  أدت  طويلـة 
ـع غير مضبـوط في إصـدار الفئات  وتوّسّ
الكـبيرة، خصوصًًـا فئتـي 5000 و2000 
ليرة، دون وجـود بيانات منشـورة توضح 
حجـم الإصـدار الفـعلي أو حجـم النقـد 

الـذي خـرج من التـداول.
اسـتنادًًا إلى هـذه المعطيـات، وإلى طبيعة 
ا  الاقتصـاد السـوري الـذي أصبـح نقديـ�
إن  السـوري،  الخـبير  قـال  بالكامـل، 
الاحـتمال كـبير جـدًًا أن يكـون الحجـم 
القديممة أكبر  النقديـة  للكتلـة  الحقيقـي 
مـن 43-42 تريليـون ليرة، وقـد يصـل 
إلى 56-50 تريليـون ليرة سـورية قديمة، 
بـل إن هذا الرقم لا يشـمل الكتلـة النقدية 
الموجـودة خارج الحدود السـورية، سـواء 
في دول الجـوار أو في مناطـق التهريـب 

لا  كتلـة  وهـي  النظاميـة،  غير  والتجـارة 
المركـزي،  سـجلات  عبر  قياسـها  يمكـن 
النقديـة  الكتلـة  تؤثـر في حجـم  لكنهـا 

الإجماليـة.
بالعجـز  التمويـل  سياسـة  وتجعـل 
والتدقيـق  الشـفافية  وغيـاب  لسـنوات، 
الخارجـي في عهـد النظـام السـابق، من 
المعلـن  الرقـم  الاعـتماد على  الممكـن  غير 
حيـث  القديممة،  النقديـة  الكتلـة  حـول 
أن  قوشـجي،  السـوري  الخـبير  يعـتبر 
وتشـمل  بكـثير،  أكبر  الحقيقيـة  الكتلـة 
نقـدًًا متـداوالًا داخـل الـبلاد وخارجها، ما 
يسـتدعي إعـادة تقييـم شـامل للبيانـات 
النقديـة، وتمديـد المهلة الزمنية، وتوسـيع 
شـبكة الاسـتبدال لضمان عدالـة العملية، 

نقديـة. ومنـع حـدوث اضطرابـات 

تقييم مهلة استبدال العملة القديمة
يـرى الأكاديممي السـوري قوشـجي، أن 
المهلـة الزمنية المحـددة حتـى نهاية تموز 
غير كافيـة إطلاقًاً لضمان اسـتبدال العملة 
وخاصـة  المناطـق،  جميـع  في  القديممة 
التـي تعـاني  النائيـة والريفيـة  المناطـق 

: من
- ضعف انتشار فروع المصارف.

- بـطء عمليـات الاسـتبدال مقارنة بحجم 
المتداول. النقـد 

- غياب حملات التوعية المالية.
- وجـود فئـات صـغيرة لم تُسُـتبدل بعد، 
ما يخلـق ارتبـاكًًا في التعـاملات اليومية.

- مخاطـر فقـدان القـوة الإبرائيـة قبل أن 
يتمكـن المواطنـون من الاسـتبدال.

وحـذر من أن عـدم كفاية المهلـة قد يؤدي 
إلى خسـائر مبـاشرة للمواطـنين والتجار، 
ويخلـق حالـة مـن الفـوضى النقدية في 

الأسواق.

خبير: حجم العملة القديمة قد يصل إلى 56 تريليون ليرة

قلق من فقدان القوة الإبرائية لليرة

قبل الاستبـدال الكـــــامـل

اقتصاد

رجــل يعــرض أوراقًًــا نقديــة مــن فئــة 500 و200 ليــرة ســورية جديــدة أمام مكتب صرافة في دمشــق - 3 كانــون الثاني AP( 2026/عمــر صناديقي(

مقترحات وحلول
لـضمان عدالـة اسـتبدال العملـة القديمة، 
ودقـة القيـاس، اقترح الخـبير الاقتصادي 

والمصرفي:
- تمديـد المهلـة لـدة لا تقـل عـن ثلاثـة 
تشريـن  نهايـة  حتـى  إضافيـة،  أشـهر 
الأول، لـضمان وصـول القـرار إلى جميع 

المناطـق.
عبر  متنقلـة،  اسـتبدال  مراكـز  إنشـاء   -
سـيارات مصرفيـة مجهـزة، تعمـل وفـق 
جـدول معلـن وتـزور القـرى والبلـدات.

- تكليـف الوحـدات والشـعب أو الأقسـام 
والنواحـي  المناطـق  جميـع  في  الماليـة، 
بعمليـة اسـتبدال العملة القديممة، وجمع 
مختومـة  أكيـاس  ضمـن  القديـم  النقـد 
وتسـليمها للمصارف، خاصـة في المناطق 

التـي لا توجـد فيهـا فـروع مصرفيـة.
-إطلاق حملـة إعلاميـة وطنيـة واسـعة، 
الفئـات  وتوضـح  الإجـراءات،  تشرح 

بدقـة. المواعيـد  وتحـدد  المقبولـة، 
القطـاع  على  الضغـط  اسـتمرار  ومـع 
الحـالي،  العـام  بدايـة  منـذ  المصرفي 
نتيجـة توافد أعـداد كبيرة مـن المواطنين، 
بالمناطـق  آخريـن  وصـول  وصعوبـة 
البعيـدة إلى مراكـز الاسـتبدال، والمخاوف 
لـدى التجـار وأصحـاب الأعمال الصغيرة 
مـن تـأثير سـحب السـيولة على النشـاط 
التجـاري، ولـدى بعـض المواطـنين مـن 
فقـدان مدخراتهـم النقديـة، بعـد نهايـة 
تمموز الحـالي، تواجـه الأسـواق وحدهـا 
مخاطـر نقص السـيولة وتعطل الأنشـطة 
التجاريـة، مما ينـذر بازديـاد آثار سـلبية 
مرتبطة بهـا، مثل بطء النمـو الاقتصادي، 
وتراجـع الثقة بالقطـاع المصرفي، وزيادة 
والسـوق  الأجنبـي  النقـد  على  الاعـتماد 

السـوداء.

محطات في عملية استبدال العملة
 

المرحلـة الأولى: إطلاق عملية الاسـتبدال في 
1 من كانـون الثاني 2026، وسـحب الفئات 
واعـتماد  التـداول  مـن  ا  تدريجيـ� القديممة 
مرحلـة  بـدء  مـع  الجديـدة،  الإصـدارات 
التعايـش بين العملـتين لتسـهيل الانتقـال.

المرحلـة الثانيـة: إعلان المركـزي في أواخر 
شـباط 2026، بلوغ نسبة الاسـتبدال 35% 
المسـتهدفة،  النقديـة  الكتلـة  إجمالي  مـن 
الأوراق  لإتلاف  منظمـة  عمليـات  وبـدء 
الجهـاز  إشراف  تحـت  القديممة  النقديـة 
المركـزي للرقابـة الماليـة لمنع إعـادة ضخها 

السـوق. في 

المرحلـة الثالثة: قرار مصرف سـوريا المركزي 
القديممة  العملـة  بين  التعايـش  فترة  تمديـد 
اعتبـارًًا  إضافـيين  شـهرين  لـدة  والجديـدة 
مـن 27 مـن شـباط، مرًًبرا ذلـك بالحاجة إلى 
ضمان انتقـال سـلس، وتخفيـف الضغط على 

المصـارف ومراكـز الاسـتبدال.

لمهلـة  الأول  التمديـد  الرابعـة:  المرحلـة 
الاسـتبدال، عن طريق إعلان مصرف سـوريا 
المركـزي، في 1 مـن أيـار 2026، عـن تمديد 
فترة الاسـتبدال 30 يومًًـا إضافيـة لتسـتمر 
حتـى نهاية حزيـران، مبررا ذلـك بـ"التقدم 
الجيـد الـذي تشـهده العمليـة"، مـع منـح 
المواطـنين وقتًاً إضافيًًا لاسـتكمال الإجراءات.

المرحلـة الخامسـة: التمديـد الثـاني لمهلة 
 ،2026 تمموز  نهايـة  حتـى  الاسـتبدال 
وإعلان المركزي، في 1 مـن حزيران، تجاوز 
المصـارف  مـن  والطلـب   ،63% النسـبة 
وشركات الصرافـة الامتنـاع عـن إعادة ضخ 
أي أوراق نقديـة قديممة، وتسـليم المواطنين 

فقط. الجديـدة  العملـة 

نهايـة  مـن  الاقتراب  السادسـة:  المرحلـة 
مـن   10 في  المركـزي  وتأكيـد  العمليـة، 
حزيـران 2026، تجـاوز نسـبة الاسـتبدال 
سـتبقى  القديممة  العملـة  وأن   ،66%
محتفظـة بقوتهـا الإبرائيـة فقـط حتى 30 
في  للإسراع  المواطـنين  داعي�ـا  تمموز،  مـن 

النهائيـة. المهلـة  انتهـاء  قبـل  الاسـتبدال 

 عنب بلدي - غنى جبر

بـرزت خلال الفترة الأخيرة ظاهرة انتشـار مراكز الأعمال في سـوريا، بالتزامن 
مع عودة النشـاط الاسـتثماري تدريجيًًا.

وفي ظـل التحديـات التـي يواجههـا الاقتصـاد السـوري، يُُنظـر إلى مراكـز 
الأعمال بوصفهـا ركيـزة داعمـة للاسـتثمار، لما تقدمه من خدمات تسـهم في 
تسـهيل تأسـيس الشركات، وتحـسين كفـاءة الأعمال، وربط السـوق المحلية 
بالأسـواق الإقليميـة والدوليـة، بما يعـزز فرص التعـافي الاقتصـادي وإعادة 

بناء بيئـة الأعمال في سـوريا.

مؤخـرًًا  افتتحـت  السـياق،  هـذا  وفي 
السـعودية-   "Tier Four" مجموعـة 
 Tier" مركـز  دمشـق،  في  السـورية 
برعايـة   ،"Four Business Center

والصناعـة. الاقتصـاد  وزارة 
للمجموعـة  التنفيـذي  المديـر  وقـال 
السـعودية- السورية، سـاجر الشمري، 
في حديـث إلى عنـب بلـدي، إن الطلـب 
على مراكـز الأعمال في سـوريا يشـهد 
عـودة  مـع  خاصـة  متسـارعًًا،  نموًًما 
النشـاط الاقتصـادي، وازديـاد اهـتمام 
بـإطلاق  الأعمال  ورواد  المسـتثمرين 
هيكلـة  إعـادة  أو  جديـدة  مشـاريع 
أعمالهم، مـشيًرًا إلى أن الشركات لم تعد 
تبحـث فقـط عـن مكتـب، بل عـن بيئة 
عمـل متكاملـة تسـاعدها على الانطلاق 
بسرعـة، وتوفـر لهـا الخدمـات الإدارية 
والاستشـارية والتشـغيلية التي تختصر 

الوقـت والجهـد والتكاليـف.
ووفقًًا للشـمري، هنـاك اهـتمام متزايد 
ومسـتثمرين  محليـة،  شركات  مـن 
سـوريين في الخـارج، وشركاء عـرب، 
احترافيـة  أعمال  بيئـة  عـن  يبحثـون 
الجديـدة،  المرحلـة  متطلبـات  تواكـب 
موضحًًـا أن مفهـوم مراكـز الأعمال مـا 
زال حديثًاً نسـبيًًا في السـوق السورية، 
المراكـز  هـذه  طبيعـة  تختلـف  لذلـك 

تقدمهـا. التـي  والخدمـات 
السـوق السـورية ما زالت في بداياتها، 
إلى  تحتـاج  وهـي  الشـمري،  بحسـب 
التـي  المتخصصـة  المراكـز  مـن  المزيـد 
بـل  المكاتـب،  تـأجير  على  تقـتصر  لا 
تقـدم منظومـة متكاملـة مـن الخدمات 

والاسـتثمار. للأعمال  الداعمـة 
وأضـاف الشـمري أن الـدور الحقيقـي 
لمراكـز الأعمال يبـدأ مـن إزالـة العوائق 
أمـام المسـتثمر ورائـد الأعمال، فعندمـا 
يجـد المسـتثمر في مكان واحـد خدمات 
والاستشـارات  الشركات،  تأسـيس 
الإدارية، والدعم التشـغيلي، والمسـاحات 
المكتبيـة المرنـة، وقاعـات الاجتماعـات، 
بنـاء  وفـرص  التدريـب،  وبرامـج 
الشراكات، فإنـه يسـتطيع التركيـز على 
تطويـر مشروعـه بـدالًا مـن الانشـغال 
التشـغيلية،  والتفاصيـل  بالإجـراءات 

للشـمري. ـا  وفق�
ولفـت المديـر التنفيـذي إلى أن مراكـز 
مـن  جـزءًًا  أصبحـت  الحديثـة  الأعمال 
البنيـة الداعمة للاسـتثمار، لأنها تسـهم 
في تسريـع انـطلاق المشـاريع، وخفض 
فـرص  وتعزيـز  التشـغيلية،  تكاليفهـا 
بيئـة  وخلـق  الشركات،  بين  التعـاون 

واحترافيـة. مرونـة  أكثر  أعمال 

مؤسسات اقتصادية وخدمية
والمصرفي  الاقتصـادي  الخـبير  يـرى 
في  قوشـجي،  نافـع  إبراهيـم  الدكتـور 
حديث إلى عنب بلـدي، أن مراكز الأعمال 
ليسـت مجـرد مبـانٍٍ أو مكاتـب، بل هي 
بنية مؤسسـية حديثة تُنُشـأ لـردم فجوة 
التجارية،  العلاقات  المعلومات، وتنشـيط 
وتـوفير بيئـة عمـل منظمـة في اقتصاد 
وغيـاب  البيانـات  مـن ضعـف  يعـاني 
الـؤشرات كما هـي الحـال في سـوريا.

وقـال قوشـجي، إن مراكـز الأعمال هي 
توفـر  خدميـة  اقتصاديـة-  مؤسسـات 
ورواد  لـلشركات  متكاملـة  بيئـة عمـل 
تقديـم  عبر  والمسـتثمرين،  الأعمال 

خدمات لوجسـتية ومعلوماتيـة وإدارية 
تأسـيس  على  تسـاعد  واستشـارية 

بكفـاءة. وتشـغيلها  الأعمال 
والتسـهيلات،  الخدمـات  أبـرز  وعـن 

تشـمل: أنهـا  إلى  قوشـجي  أشـار 
الاقتصاديـة  البيانـات  تـوفير   •
للأسـعار  بيانـات  قواعـد  والقطاعيـة: 
والإنتـاج والتجـارة والعمالـة والضرائب 
وتكاليـف التشـغيل ومؤشرات السـوق.

• خدمـات تأسـيس الشركات: تسـجيل 
والاستشـارات  والترخيـص  الشركات 

والضريبيـة. القانونيـة 
• مكاتـب جاهزة للعمل: مسـاحات عمل 
مشتركـة وقاعـات اجتماعـات وخدمات 
وتجهيـزات  وإنترنـت  "سـكرتاريا" 

. تقنية
إعـداد  الأعمال:  تطويـر  خدمـات   •
عمـل  وخطـط  جـدوى  دراسـات 
وتقييـم  تسـويق  واستراتيجيـات 

. يع ر مشـا
• ربـط الشركات بالأسـواق الخارجيـة: 
التصديـر والمواصفـات  معلومـات عـن 
القياسـية وشـبكات المورديـن وفـرص 

الاسـتثمار.
• حاضنـات أعمال لـلشركات الناشـئة: 
وتوجيـه  وتدريـب  أولي  مـالي  دعـم 

وتقنـي. إداري 
بوابـات  رقميـة:  بيانـات  منصـات   •
إلكترونيـة توفـر مـؤشرات اقتصاديـة 

محدثـة.
• خدمـات التحكيـم التجاري وتسـوية 
النزاعـات: لتقليـل مخاطـر التعـاملات 

رية. لتجا ا
وفي ظـل غيـاب الإحصـاءات الدقيقـة 
وضعـف العلاقـات التجاريـة، بحسـب 
قوشـجي، يمكن لمراكـز الأعمال أن تؤدي 
ا في إعادة بنـاء المعلومات  دورًًا محوريـ�
الاقتصاديـة المفقـودة مـن خلال تجميع 
دوريـة،  تقاريـر  وإصـدار  البيانـات، 
وبنـاء قواعد معلومات تسـاعد الحكومة 
والقطـاع الخـاص على اتخـاذ قـرارات 

. قيقة د
الـحلي  الاسـتثمار  دعـم  يمكنهـا  كما 
والأجنبـي، وتقديـم معلومـات واضحـة 

وتكاليـف  الاسـتثمارية  الفـرص  عـن 
مما  والقـوانين،  والمخاطـر  الإنتـاج 
يقلـل حالـة عـدم اليـقين التـي تمنـع 

للسـوق. الدخـول  مـن  المسـتثمرين 
دور  إلى  الاقتصـادي  الخـبير  ولفـت 
التجـارة  تنشـيط  في  الأعمال  مراكـز 
السـورية  الشركات  وربـط  الخارجيـة، 
وتقديـم  والمسـتوردين،  بالمورديـن 
الامتثـال  التصديـر، وتسـهيل  خدمـات 

الدوليـة. للمعـايير 
في  أيضًًـا  المراكـز  هـذه  وتسـهم 
الصـغيرة  الشركات  كفـاءة  تحـسين 
والمتوسـطة، مـن خلال تقديـم تدريـب 
واستشـارات تسـاعد على رفع الإنتاجية 
خلـق  جانـب  إلى  التكاليـف،  وخفـض 
خدمـات  بتـوفير  منظمـة  أعمال  بيئـة 
إداريـة وقانونيـة تقلـل الاحتـكاك مـع 
ـا لما ذكره  البيروقراطيـة الحكومية، وفق�

قوشـجي.
الأعمال في دعـم  كذلـك تقـوم مراكـز 
عمليـة إعـادة الإعمار الاقتصـادي، مـن 
خلال تـوفير معلومات دقيقة للمشـاريع 
الصناعيـة والزراعية والخدمية، بحسـب 

الاقتصادي. الخـبير  تصريحـات 
وأوضـح الخـبير إبراهيـم قوشـجي أن 
المسـتفيدين الأساسـيين من هذه المراكز 

: هم
• الشركات الصـغيرة والمتوسـطة التـي 

تحتـاج إلى دعـم إداري وتقنـي.
والأجانـب  المحليـون  المسـتثمرون   •
قبـل  دقيقـة  بيانـات  عـن  الباحثـون 

القـرار. اتخـاذ 
• رواد الأعمال والشركات الناشـئة التـي 

تحتـاج إلى حاضنة أعمال.
الـذي  والزراعـي  الصناعـي  القطـاع   •
المعلومـات حـول  يعـاني مـن ضعـف 

والأسـواق. التكاليـف 
• الجهـات الحكوميـة التـي تحتـاج إلى 
السياسـات  لصياغـة  موثوقـة  بيانـات 

الاقتصاديـة.
ومراكـز  الجامعـات  إلى  بالإضافـة   •
البيانـات  على  تعتمـد  التـي  الأبحـاث 

والدراسـات. للتحليـل  الاقتصاديـة 

التحديات وشروط النجاح
للمراكـز  يمكـن  التـي  التحديـات  عـن 
معالجتهـا، أشـار قوشـجي إلى غيـاب 
الاقتصاديـة،  والـؤشرات  الإحصـاءات 
السـوق،  في  الشـفافية  وضعـف 
المعلومـات  إلى  الوصـول  وصعوبـة 
التجارية والقطاعيـة، وتعقيد الإجراءات 
وضعـف  والبيروقراطيـة،  الإداريـة 

العلاقـات التجاريـة الخارجيـة، وغياب 
وارتفـاع  المهنيـة،  الجـدوى  دراسـات 
مخاطر الاسـتثمار بسـبب عـدم اليقين 

المعلومـاتي.
وفـيما يخـص المشـكلات التـي أُنُشـئت 
قـال  معهـا،  للتعامـل  المراكـز  هـذه 
قوشـجي إن أبرزهـا يكمـن فـيما يلي:

• نقص البيانات الاقتصادية الرسمية. 
إعـداد  على  الشركات  قـدرة  ضعـف   •

احترافيـة. عمـل  خطـط 
السـوق  تربـط  منصـات  غيـاب   •

الإقليميـة. بالأسـواق  السـورية 
اللوجسـتية  الخدمـات  ضعـف   •

الصـغيرة. لـلشركات  والإداريـة 
• الحاجة إلى دعم الشركات الناشـئة في 

بيئـة اقتصادية صعبة.
توفـر  يجـب  المراكـز  هـذه  ولإنجـاح 
عـدد مـن الشروط أهمهـا، بحسـب مـا 
ذكره قوشـجي، الشـفافية والاستقلالية 
معلومـات  بيئـة  وتـوفير  الإداريـة، 
بالجهـات  وربطهـا  ومحدثـة  قويـة 
الخـاص، ووجود  والقطـاع  الحكوميـة 
كـوادر متخصصـة ضمـن المراكـز مـن 
خبراء في الاقتصـاد والإدارة والتسـويق 
والقانـون والتحليـل المالي، إلى جانـب 
عقـد شراكات دوليـة مع غـرف التجارة 
المتحـدة  الأمـم  ومنـظمات  العالميـة 

الإقليميـة. الأعمال  ومراكـز 
وتحـدث قوشـجي عـن أهميـة تـوفير 
بيئـة قانونيـة داعمـة لتسـهيل إجراءات 
وتسـوية  الملكيـة  وحمايـة  الشركات 
وجـود  وأيضًًـا  التجاريـة،  النزاعـات 
رسـوم  خلال  مـن  مسـتدام  تمويـل 
الخدمـات والشراكات والدعـم الحكومي 
أو الـدولي، إلى جانـب تـوفير منصـات 
التسـجيل  خدمـات  توفـر  إلكترونيـة 
والتقاريـر،  والاستشـارات  والبيانـات 
مـع تحقيـق ارتبـاط مبـاشر بالقطـاع 
الخـاص لـضمان أن الخدمـات المقدمـة 

الفعليـة. السـوق  احتياجـات  تلبـي 
بالقـول،  حديثـه  قوشـجي  وختـم 
سـوريا  في  أعمال  مراكـز  إنشـاء  إن 
ليـس رفاهيـة، بـل ضرورة اقتصاديـة 
لتعويـض غياب البيانـات وتحسين بيئة 
الأعمال وتنشـيط الاسـتثمار والتجـارة.

هذه المراكز، بحسـب الخبير الاقتصادي، 
الفقـري  العمـود  تصبـح  أن  يمكـن 
لمرحلـة التعـافي الاقتصـادي عبر توفير 
وتحـسين  الشركات  ودعـم  المعلومـات 
التواصـل التجـاري مع الخـارج، بشرط 
دار باحترافيـة واسـتقلالية وتُبُنى  أن تـ�

على أسـس تقنيـة حديثـة.

افتتــاح مركــز “Tier Four Business Center ” فــي دمشــق- 23 حزيــران 2026 )ســانا(

فرصة لتعزيز الاستثمار 

هل تنجح مراكز الأعمال
بردم فجوة المعلومات في سوريا؟
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بين دعـم المواهـب والهـوس برغبة النجوميـة وتحقيـق عوائد ماليـة مجزية، تندفع عـائلات كثيرة 
إلى عـرض تفاصيل حيـاة أطفالهـا عبر منصات التواصـل الاجتماعي.

هـذا الاندفـاع يفـرز واقعًًـا نفسـيًًا معقـدًًا، إذ تنشـأ أزمة تربويـة حـادة حين تتحول الـكاميرا من 
وسـيلة ترفيـه إلى التـزام يومي يربـط بين الطفـل وقيمتـه الذاتية.

تناقـش عنـب بلـدي في هذا التقريـر ظاهـرة "أطفال الميديـا"، وتبحـث في كيفية سـلب الجمهور 
الرقمـي للأمـان التربوي للطفـل، وإجبـاره على تزييف هويته لإرضـاء المتابعين على حسـاب نموه 

السـليم في بيئة أسريـة واقعية.

معايير الاستغلال التجاري للطفولة
ا عندمـا  يبـدأ الاسـتغلال التجـاري للطفولـة رقميـ�
تتفـوق مصالـح المحتـوى والتفاعـل على مصلحـة 
علـم  في  الاستشـارية  ذكرتـه  مـا  وفـق  الطفـل، 
النفـس الأسري الدكتـورة هبـة كمال العرنوس، في 

حديـث إلى عنـب بلـدي.
وتتـجلى هـذه الظاهـرة في إجبـار الأطفـال على 
التصويـر خلال التعـب، أو إعـادة المشـاهد لتكـون 
مضحكـة، ونشر لحظـات ضعفهـم وبكائهم لجذب 
ا عن حب  الجمهـور، وهـو سـلوك قـد ينتـج أحيانـ�
مفـرط وطمـوح غير واعٍٍ مـن الأهل دون نية سـيئة.

الاستشـارية،  بحسـب  الحاسـم،  المعيـار  ويظـل 
هـو قـدرة الطفـل على الرفـض دون خسـارة رضا 
والديه، واسـتعداد الأسرة لإيقاف الحسـاب فورًًا إذا 
مـس خصوصيتـه، إذ إن تحـول الطفـل إلى مصدر 
لدخـل العائلـة أو مكانتها الرقميـة يضعه في علاقة 
غير متكافئـة، ويحملـه أعباء نفسـية تفـوق قدرته 

على الفهـم أو الممانعـة.

صناعة "الذات المؤداة" 
حذرت استشـارية علم النفـس الأسري من المخاطر 
العميقـة للشـهرة المبكـرة على هوية الطفـل التي لا 

تزال في طـور التكوين.
وأوضحـت أن الأضـواء تحـرم الطفل من مسـاحته 
الطبيعيـة للتجريـب والخطـأ وتغـيير الاهتمامـات 

بعيـدًًا عـن رقابـة الجمهور.
وأشـارت العرنـوس إلى أن خطـورة هـذه الظاهرة 
تكمـن في تجميـد الطفـل داخل قالب ونممط واحد 
يدفعـه  مما  الجـريء(،  أو  المضحـك  أو  )كالـذكي 
بممرور الوقـت إلى تصنيـع "ذات مـؤداة" لإرضـاء 

المتابـعين على حسـاب عفويـة ذاتـه الحقيقية.
أمـا البُعُـد الأكثر خطـورة، بحسـب الاستشـارية، 
فيكـون عنـد تراجـع نسـب المشـاهدات، إذ يعجـز 
الطفـل عن فهـم آليـات المنصـات التقنيـة، ويفسر 
انخفـاض التفاعـل كرفـض شـخصي ومبـاشر له، 
معقـدة  بخوارزميـات  الذاتيـة  قيمتـه  يربـط  مـا 

ًـشًا ومتذبذبـ�ا. تجعـل اسـتقراره النـفسي ه

بين نشوة المدح وصدمة السخرية 
قالـت  العلنـي،  والتقييـم  التعليقـات  أثـر  حـول 

الاستشـارية إن التقييـم العلنـي يظـل أمرًًا قاسـيًًا 
حتـى على الأشـخاص الراشـدين، فكيـف بطفل لم 

تكتمـل لديـه أدوات الحمايـة النفسـية بعـد؟
وأضافـت أن التعليقـات الإيجابيـة، وإن كانت تمنح 
الطفـل نشـوة مؤقتة، إلا أنهـا تعّوّده على اسـتمداد 
قيمتـه الشـخصية مـن الخـارج عوضًًـا عـن بنائها 

داخليًًا.
وفي المقابـل، نبهت الاستشـارية إلى أثـر التعليقات 
السـلبية أو السـاخرة، مؤكدة أنهـا تترك ندوبًاً أعمق 
بكـثير مما يتوقعـه الأهـل، نظـرًًا إلى أن الطفل في 
هـذه المرحلـة العمريـة يميـل إلى تصديـق كل مـا 

يقـال عنه.
وتابعـت العرنـوس أن الطفـل قـد يتظاهـر بعـدم 
ا بمراقبـة  الاكتراث أمـام عائلتـه، لكنـه يبـدأ داخليـ�
كلامـه  وطريقـة  وحركاتـه  صوتـه  ونبرة  شـكله 
وحـذرًًا،  ـا  قلق� أكثر  يجعلـه  مما  صـارم،  بشـكل 

الفطريـة. تلقائيتـه  ويفقـده 
كما شـددت على خطـورة تـرك الأطفـال يقـرؤون 
التعليقـات دون رقابـة وتوجيه، معـتبرة أن الخطر 
بأكملهـا  الأسرة  مـزاج  ارتهـان  في  يكمـن  الأكبر 
الأرقـام  على  بنـاء  وهبوطًـًا  صعـودًًا  وتقلبهـا 
ل البيئـة المنزلية إلى  والـؤشرات الرقميـة، مما يحـّوّ

مسـاحة غير مسـتقرة نفسـيًًا.

الحماية من فخ الاستنزاف الرقمي
الدعـم  بين  فـاصالًا  خطًـًا  الاستشـارية  حـددت 
الصحـي لموهبـة الطفـل في صناعـة المحتوى وبين 
ا، لافتـة إلى أن المعيـار الأسـاسي  اسـتنزافه رقميـ�
للنجـاح هو بقـاء هذا النشـاط خاضعًًـا لاحتياجات 

الطفـل ذاتـه، لا لخوارزميـات المنصـات الرقميـة.
في  صارمـة،  شروطًـًا  التـوازن  هـذا  ويتطلـب 
الوقـت،  محـدود  التصويـر  يكـون  أن  مقدمتهـا 
ا بالكامـل، ومسـتقالًا تمامًًـا عـن الدخـل  واختياريـ�
على  تـأثيره  عـدم  لـضمان  للأسرة،  الأسـاسي 
أولويـات الطفل اللصيقـة بنموه، كالدراسـة والنوم 

الواقعيـة. العلاقـات  وبنـاء  واللعـب 
يتناسـب  أن  العرنـوس عـن ضرورة  كما تحدثـت 
المحتـوى مـع المرحلـة العمرية للطفـل، بحيث يخلو 
كشـف  أو  الإحـراج  أو  الاسـتعراض  مظاهـر  مـن 

الخاصـة. الأسرار والحيـاة 

المؤشرات النفسية والسلوكية للضرر
رصـدت الاستشـارية حزمة من المؤشرات السـلوكية 
تنـذر  خطـر"  "علامـات  تشـكل  التـي  والنفسـية 
الحضـور  جـراء  نفسـيًًا  الطفـل  تضرر  ببدايـة 

المسـتمر. الرقمـي 
ويـأتي في مقدمة هـذه العلامـات انشـغال الطفل 
وإصابتـه  والتفاعـل،  المشـاهدات  بعـدد  المفـرط 
بالتوتـر والقلق قبـل التصويـر، أو نوبـات الغضب 
عنـد انخفاض معـدلات المتابعـة، وصـوالًا إلى ربط 
سـعادته وثقته بنفسـه بمديح الجمهور الافتراضي 

. فقط
"الرضـوخ  ظاهـرة  مـن  الاستشـارية  وحـذرت 
الصامـت"، إذ يرفـض الطفـل الظهـور في البداية، 
ثـم يستسـلم ويوافـق خوفًاً مـن إغضـاب والديه أو 

إحباطـهما.
على الصعيـد المعرفي والاجتماعـي، أكدت العرنوس 
أن تبن�ـي الطفل لغة تسـويقية وتجاريـة في حديثه 
عـن نفسـه، أو شـعوره بالضغـط المسـتمر ليكون 
مثالي�ـا ومرحًًـا طـوال الوقـت، يعد مـؤشًرًا خطيًرًا 

على تشـوه هويتـه الفطرية.
ويتكامل هـذا الخطـر النفسي مع مظاهر سـلوكية 
اضطرابـات  مثـل  للاستشـارية،  ـا  وفق� ملموسـة، 
النـوم، وتراجـع الأداء الـدراسي، وانحسـار اللعـب 
العفـوي، وعزلتـه عن علاقاتـه الواقعيـة، فالًاض عن 
شـعوره بالضيـق والضيـاع عندما ينطفـئ وميض 

الكاميرا.

نصائح وضوابط علم النفس التربوي 
وضعـت العرنـوس خارطـة طريـق تربويـة للأسر 
لحمايـة أطفالهـم مـن أخطـار الفضـاء الرقمـي، 
قبـل  "الحمايـة  عنوانهـا  ذهبيـة  قاعـدة  مرسـخة 

الانتشـار".
وتتلخص هذه الضوابط الصارمة بـ: 

• خطـوط الـنشر الحمـراء: حظـر صـور بـكاء 
ملابسـه  خوفـه،  عقابـه،  مرضـه،  الطفـل، 
الخاصة، بياناتـه الشـخصية، والتفاصيل اليومية 

لحميميـة. ا
• عـزل الأرقـام: إبعـاد الطفـل عـن هـوس متابعة 

المشـاهدات والتفاعـل.
• مسـاحات بلا كاميرات: تحديـد أوقـات وأماكـن 
نع فيهـا التصويـر للحفـاظ على عفوية  بالمنـزل ميُم

الأسرية. الحيـاة 
التوقـف عـن صناعـة  الانسـحاب: حريـة  • حـق 
أو مقارنـة بأطفـال آخريـن. المحتـوى دون لـوم 

المحتـوى لمسـتقبل  المالي: حفـظ عوائـد  • الأمـان 
الطفـل.

• التحريـر النفسي: عـدم تحميل الطفل مسـؤولية 
إعالـة الأسرة أو رفاهيتها.

ا عن الأجبان والألبان بعيدًً
ما أفضل مصادر 
الكالسيوم

لطـالما تربـع الحليب ومشـتقاته على عـرش المصادر 
الأساسـية لعـنصر الكالسـيوم في الوعـي الجماعـي، 
غير أن هـذه القاعـدة الصحيـة ليسـت الوحيـدة، إذ 
الدكتـورة  العلاجيـة  التغذيـة  اختصاصيـة  كشـفت 
عـن  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في  قهوجـي،  نـور 
قائمة واسـعة مـن الأطعمـة البديلة، بشـقيها النباتي 
والحيـواني، والتـي تمنـح الجسـم كفايتـه مـن هـذا 

العـنصر الحيـوي.
ويفتـح هـذا التقريـر البـاب أمـام مسـارات غذائيـة 
مـن  يعانـون  الذيـن  الأشـخاص  تخـدم  جديـدة 
تنويـع  في  الراغـبين  أو  "اللاكتـوز"،  حساسـية 
وجباتهـم بعيـدًًا عـن المنتجـات الحيوانيـة التقليدية.

البدائل النباتية للكالسيوم
تبـدد اختصاصيـة التغذيـة العلاجية الاعتقاد السـائد 
بـأن الوجبـات النباتيـة لا تلبي احتياجات الجسـم من 
الكالسـيوم، وتسـتعرض قائمة بأبرز الأغذية النباتية 
الغنيـة بهذا المعـدن، والتي يمكن إدراجهـا في النظام 

الغذائي اليومـي كبدائل آمنـة وفعالة:
الكرنـب  تشـمل  والبروكلي:  الداكنـة  الورقيـات   •
)الكيـل( والملوخيـة والجـرجير، وتتميـز بجمعها بين 

الأساسـية. والفيتامينـات  والأليـاف  الكالسـيوم 
• السمسـم والـكسرات: يتربـع السمسـم )وطحينتـه( 
النباتيـة  المصـادر  أكثـف  كأحـد  القائممة  رأس  على 
بالكالسـيوم، مدعومًًا ببذور الشـيا والخشـخاش واللوز.

• البقوليـات ومشـتقات الصويـا: توفـر الفاصوليـاء 
البيضـاء والحمص وفـول الصويا كميـات ممتازة من 
المعـدن والبروتين معًًـا، بيـنما يعد "التوفـو" المحضر 

ا للنباتيين. بأملاح الكالسـيوم خيـارًًا مثاليـ�
• الفواكـه: يبرز الـتين المجفـف والبرتقـال كخيـارات 
مـن  جيـدة  نسـبًًا  الجسـم  تمنـح  متوقعـة  غير 

الوجبـات. على  تنوعًًـا  وتضفـي  الكالسـيوم، 

الأسماك والبيض
ضمـن مسـاعي تنويـع مصـادر المعـادن بعيـدًًا عن 
قطـاع الألبـان، أكدت اختصاصيـة التغذيـة العلاجية 
الحيوانيـة توفـر حلـوالًا عمليـة وعاليـة  البدائـل  أن 

. لقيمة ا
الزيتيـة  الأسماك  البدائـل  هـذه  مقدمـة  في  ويـأتي 
تكمـن  إذ  المعلـب،  والسـلمون  الصـغيرة كالسرديـن 
القابلـة  الدقيقـة  عظامهـا  في  العاليـة  قيمتهـا 
ا طبيعيًًا غني�ـا بمركبات  للمضـغ، والتي تعـتبر مخزنـ�

الكالسـيوم.
مـن جهـة أخـرى، أشـارت قهوجـي إلى دور البيـض 
في هـذه المنظومـة، فبالرغـم مـن معدلات الكالسـيوم 
المتواضعـة فيه، فإنـه يوفر بيئة غذائيـة داعمة وعوامل 
حيويـة مسـاعدة، تسـهم بشـكل مبـاشر في تحسين 

عمليـات التمثيـل الغـذائي للمعدن داخل الجسـم.

محددات الكفاءة البيولوجية
لفتـت الاختصاصيـة إلى أن القيمـة الحقيقية لعنصر 
ـا بآليـة الامتصاص  الكالسـيوم ترتبـط ارتباطًـًا وثيق�

داخـل الجهـاز الهضمي.
ويعـد فيتـامين "D" المحرك الأسـاسي لهـذه العملية، 
التعـرض  بأسـاليب طبيعيـة عبر  تأمينـه  إذ يمكـن 
الآمن لأشـعة الشـمس، أو مـن خلال مصـادر غذائية 
والمنتجـات  والبيـض  الدهنيـة  كالأسماك  محـددة 

ا. المدعمـة حيويـ�

العوامل المعززة والمثبطة لكثافة العظام
إلى جانـب التغذيـة، يسـهم النشـاط الحـركي، مثـل 
المشي وتماريـن المقاومـة، في تحفيـز البنـاء العظمي 

وتدعيـم الكتلـة العضليـة والمعدنية.
وأوضحـت قهوجـي أن المراجعـة الطبية تكشـف عن 
وجـود عوامـل تحد مـن كفـاءة الكالسـيوم، إذ يؤدي 
والأملاح  الغازيـة  للمشروبـات  المفـرط  الاسـتهلاك 
ومصـادر "الكافـيين" إلى تراجـع قدرة الجسـم على 
الاحتفـاظ بالمعـدن، وهـو مـا يسـتدعي تبنـي نممط 

اسـتهلاك متـوازن.

المعايير القياسية للاحتياج اليومي
تخضـع الاحتياجـات الغذائية لمتغيرات الفئـة العمرية 

والحالـة الفسـيولوجية على النحو التالي:
• البالغـون: يتطلـب نظامهـم الغـذائي نحـو 1000 

يوميًًا. ملـغ 
• الفئـات الأكثر عرضـة للفقـد )كبـار السـن والنسـاء 
بعد انقطـاع الطمث(: ترتفع النسـبة المسـتهدفة لديهم 
إلى 1200 ملـغ يومي�ـا، للحفاظ على التـوازن المعدني.

استشارية تشرح الأخطار والضوابط

"أطفال الميديا"..
صغار في مصيدة صناعة المحتوى

ثقافة وفن

  عنب بلدي - أمير حقوق

في مرحلـة تحـاول فيها الدراما السـورية اسـتعادة مكانتها بعد سـنوات من التراجـع، تبرز اللجنة الوطنيـة للدراما بوصفها 
الجهـة الحكوميـة المشرفة على تنظيم القطاع وإعادة رسـم سياسـاته.

وبيـنما تتجـه الأنظـار إلى طبيعـة دورهـا وحدود تدخلهـا في العمليـة الإبداعيـة، تؤكـد اللجنـة أن مهمتها ليسـت الرقابة، 
بـل تهيئـة البيئـة المناسـبة للإنتـاج، واسـتقطاب الاسـتثمارات، وفتـح المجـال أمـام شراكات عربية تعيـد للدراما السـورية 

رها. حضو

بعـد نحـو عـام على انطلاقهـا، تحدثـت 
اللجنـة الوطنيـة للدرامـا إلى عنـب بلدي 
عن أولويـات المرحلة، وآليـات عمل اللجنة، 
الإنتـاج  ومسـتقبل  النصـوص،  وأزمـة 
لتحويـل  الراميـة  والخطـط  الـشترك، 
مسـتدام. اقتصـادي  قطـاع  إلى  الدرامـا 

اللجنة.. 
جهة تنظيم وتطوير  لا رقابة

يـرى عضـو اللجنـة الوطنية للدرامـا ومدير 
مديريـة الإعلام والاتصال باللجنة، سـليمان 
يتمثـل  للجنـة  الأسـاسي  الـدور  أن  مهنـا، 

وتقديـم  الدرامـا،  قطـاع  على  الإشراف  في 
التسـهيلات أمـام شركات الإنتـاج السـورية 
والعربيـة، موضحًًا أن اللجنـة تعمل بوصفها 
قطـاع  على  المشرفـة  الحكوميـة  "الهيئـة 
الدرامـا"، وأن مهمتها الأساسـية هـي تذليل 
العقبات أمـام المؤسسـات والشركات الراغبة 

في الإنتـاج أو التصويـر داخـل سـوريا.
وقال إن اللجنـة تتولى الإشراف العام على 
القطـاع وتنسـيق الإجـراءات، بمما يضمن 
تسـهيل حركـة الإنتـاج، معـتبًرًا أن نجاح 
أي صناعـة دراميـة يبـدأ مـن تـوفير بيئة 

عمـل مسـتقرة ومنظمة.

وفـيما يتعلـق بالانتقـادات التـي تربط أي 
جهة حكوميـة بالرقابـة على المحتوى، أكد 
مهنـا أن اللجنـة "جهـة داعمـة وتطويرية 
وليسـت رقابية"، شـارحًًا أن الرقابة مسألة 
التـي  الأمـور  ببعـض  ترتبـط  مختلفـة 
تتحكم فيهـا المجتمعات وبعـض القوانين، 
بيـنما ينصـب عمـل اللجنـة على تطويـر 

القطـاع الإبداعـي ودفعـه إلى الأمام.

اللجنة الوطنية للدراما جهة داعمة 
وتطويرية وليست رقابية، والرقابة 
مسألة مختلفة تتبع لبعض الأمور 

التي تتحكم فيها المجتمعات وبعض 
القوانين.

سليمان مهنا
مدير مديرية الإعلام والاتصال باللجنة الوطنية 
للدراما

الحرية الإبداعية..
 التوجيه لا الوصاية

حـول كيفيـة التوفيـق بين حمايـة حرية 
الإبـداع وتنظيـم العمـل الدرامـي، شـدد 
مهنـا على أن اللجنـة لا تمارس أي شـكل 

مـن أشـكال الوصايـة على الفنـانين.
وقـال إن الحديـث عن وجـود "وصاية" 
"غير  المبـدعين  على  قيـود  فـرض  أو 
دقيـق"، موضحًًـا أن دور اللجنة يقتصر 
على تقديـم التوجيـه العام بما ينسـجم 
وقيـم  للدولـة  العامـة  السياسـات  مـع 
المجتمـع، دون التدخـل في حرية الإبداع 
أو فـرض رؤى فنيـة على العامـلين في 

. لقطاع ا

أزمة نصوص..  ورشة عمل قريبًًا
في معـرض حديثـه عـن التحديـات التي 
تواجـه الدرامـا السـورية، اعـتبر مهنا أن 
أزمـة النصوص ليسـت أزمة مسـتعصية، 
أثبـت  السـوري  الإبـداع  أن  إلى  مـشيًرًا 

قدرتـه على تجـاوز المحـن.
شـهدت  الماضيـة  السـنوات  إن  وقـال 
تـعثرًًا في حركـة الإنتـاج، إلا أن القطـاع 
ـا  ا، مضيف� بـدأ يسـتعيد عافيتـه تدريجيـ�
"القطـار عاد إلى السـكة"، في إشـارة إلى 
بدايـة مرحلـة جديـدة يتوقـع أن تشـهد 

متسـارعًًا. تطـورًًا 
لإطلاق  تحـضيرات  عـن  مهنـا  وكشـف 
السـيناريو  اب  كتـ� تجمـع  عمـل  ورشـة 
بهـدف  الدرامـا،  وصن�ـاع  والمحرريـن 
تبـادل الأفـكار ومناقشـة آليـات تطويـر 
بين  الحـوار  أن  معـتبًرًا  النصـوص، 
المبـدعين هـو المدخـل الحقيقـي لمعالجـة 
الدرامـي. بالمحتـوى  والارتقـاء  الأزمـة 

الدراما كقطاع اقتصادي
لا تقـتصر رؤيـة اللجنـة، بحسـب مهنـا، 
على الجانـب الفنـي، بل تمتـد إلى تحويل 
الدرامـا إلى صناعة اقتصاديـة قادرة على 

الاسـتثمارات. جذب 
مـع  بالتـوازي  تعمـل  اللجنـة  إن  وقـال 
شركات سـورية وعربيـة لفتـح الباب أمام 
ا مـن قناعة  مزيـد مـن المشـاريع، انطلاقـ�
بأن تنشـيط الإنتاج ينعكـس مباشرة على 
والصناعـات  العمـل  وفـرص  الاقتصـاد 

المرتبطـة بالدرامـا.
السـوري-  المسلسـل  إطلاق  أن  وأضـاف 
المصري "عيلـة تعمـل عمايل" في دمشـق 
ـا  يمثـل أولى ثممار هـذه الرؤيـة، واصف�
الخطـوة بأنهـا "باكـورة عمـل" تعكـس 
داخـل  العـربي  بالإنتـاج  الثقـة  عـودة 

سـوريا.
إلى  مهنـا،  بحسـب  اللجنـة،  تنظـر 
خيـارًًا  بوصفهـا  المشتركـة  الإنتاجـات 
ا لا مجرد تجـارب عابرة، وهي  استراتيجيـ�
منفتحـة على جميـع الجنسـيات العربية، 

وتأمـل في توسـيع نطـاق التعـاون مـع 
شركات ومنتـجين من مختلـف الدول، بما 
يسـهم في بناء مشـاريع إنتاجيـة متبادلة 
على  حضورهـا  السـورية  للدرامـا  تعيـد 

العـربي. المسـتوى 

اللجنة تعمل بالتوازي مع شركات 
سورية وعربية لفتح الباب أمام مزيد 
من المشاريع، انطلاقًًا من قناعة بأن 
تنشيط الإنتاج ينعكس مباشرة على 
الاقتصاد وفرص العمل والصناعات 

المرتبطة بالدراما.

سليمان مهنا
مدير مديرية الإعلام والاتصال باللجنة الوطنية 
للدراما

عام من التأسيس..
 بناء من الصفر

بعـد مرور نحـو عام على تأسـيس اللجنة 
الوطنيـة للدرامـا، يـرى مهنـا أن الإنجاز 
الأبـرز لم يكـن إنتـاج عمـل بعينـه، بـل 

إعـادة بناء المؤسسـة نفسـها.
وقـال إن اللجنـة تسـلمت قطاعًًـا يعـاني 
آثـار سـنوات طويلـة مـن التراجـع، مـا 
جعـل المهمـة تبـدأ "مـن تحـت الصفر"، 
الجهـد  أن  بحسـب تعـبيره، مـشيًرًا إلى 
إعـادة  على  انصـب  الأول  العـام  خلال 
سياسـاتها  ورسـم  المؤسسـة،  هيكلـة 
العامـة، ووضـع الأسـس التـي سـتقوم 

المقبلـة. المرحلـة  عليهـا 
وختـم حديثـه بالتأكيد أن مـا تحقق حتى 
الآن هو تأسـيس قاعدة متينة للمسـتقبل، 
الأساسـات  تكـون  "عندمـا  ـا:  مضيف�
صرح  بنـاء  الممكـن  مـن  يصبـح  قويـة، 
المرحلـة  تشـهد  أن  نأمـل  ونحـن  كـبير، 
المقبلـة انفتاحًًـا أوسـع على العـالم، وأن 
تسـتعيد الدرامـا السـورية مكانتهـا التي 

تسـتحقها."

مهنا: مهمتنا بناء القطاع واستقطاب الإنتاج العربي

اللجنة الوطنية للدراما تتبرأ من دور الرقيب

تعـود ثنائيـة الفنـانين السـوريين باسـل خيـاط 
ضمـن  السـورية،  الدرامـا  في  خليـل  ومكسـيم 
مشروع يراهـن على الكوميديـا الاجتماعية والإنتاج 
العـربي الـشترك، وذلـك بعـد 15 عامًًـا على آخـر 

لقـاء بين الثنـائي.
الثنـائي الـذي انطلقـت مسيرتـه قبل أن يشـق كل 
منـهما طريقـه نحو تجـارب عربية مختلفـة، يعود 
اليـوم إلى الشاشـة عبر مسلسـل "حبـة حمرا"، في 
خطـوة تجسـد أكثر مـن مجـرد لقـاء بين فنـانين، 
لتكـون مـؤشًرًا على مرحلـة جديـدة تحـاول فيها 
الدرامـا السـورية اسـتعادة حضورهـا، مسـتفيدة 

مـن أسماء صنعـت جـزءًًا مـن تاريخهـا الحديث.
ومنـذ الإعلان عـن المشروع، تحـول "حبـة حمـرا" 
، ليـس فقـط بسـبب  إلى أحـد أكثر الأعمال تـداوالًا
أبطالـه، وإنمما لأنـه يـأتي في توقيت يشـهد حراكًًا 
لإعـادة تنشـيط الإنتـاج الدرامي داخل سـوريا، مع 
انفتـاح على شركات واسـتثمارات عربيـة، وسـعي 
اعتـاد  الـذي  الجمهـور  تسـتعيد  أعمال  لإطلاق 

السـوري. الإنتاج  متابعـة  لسـنوات 

كوميديا اجتماعية برؤية مختلفة
ينتمـي "حبـة حمـرا" إلى الكوميديـا الاجتماعيـة، 
إنسـانية  وعلاقـات  يوميـة  مواقـف  على  معتمـدًًا 
تنشـأ بين شـخصيتين رئيسـتين، في قالـب يجمع 
بين المفارقـة والدرامـا الخفيفـة، بعيدًًا عـن الأعمال 
البوليسـية أو الاجتماعيـة الثقيلة التـي طبعت جزءًًا 
كـبيًرًا من الإنتـاج السـوري في السـنوات الأخيرة.

وتـدور فكـرة المسلسـل حـول صديـقين تجمعهما 
القرابـة،  روابـط  عـن  بعيـدة  إنسـانية  علاقـة 
ويواجهان سلسـلة مـن المواقف اليوميـة والمفارقات 
الحيـاة  تفاصيـل  مـن  تنبـع  التـي  الكوميديـة 
الكوميديـا  بين  تممزج  معالجـة  في  الاجتماعيـة، 

الإنسـاني. والبعـد 
مختلـف  نمموذج  تقديـم  إلى  العمـل  ويهـدف 
الشـخصيات  على  يعتمـد  السـورية  للكوميديـا 
الواقعيـة والحـوار السريـع والإيقـاع الخفيـف، لا 
على الكوميديـا التقليدية القائممة على "الإفيهات"، 
وهـو اتجاه يشـهد نجاحًًـا في عدد مـن الإنتاجات 

الأخيرة. السـنوات  خلال  العربيـة 

فريق العمل قيد التحضير
يقـف خلـف المشروع الكاتـب والفنـان إيـاد أبـو 
الشـامات، المعـروف بأعمالـه التي تميـل إلى المزج 
بين البعـد الاجتماعـي والدرامـي، بينما بقي حسـم 
ميـار  المخـرج  انسـحاب  بعـد  الإخـراج،  مهمـة 

النـوري.
وتتولى شركـة "بنتالينس" إنتـاج العمل، 

التعاقـدات  اسـتكمال  على  وتعمـل 
الفنيـة قبـل انـطلاق التصويـر في 

سـوريا.
اختيار  التحـضير  وتشـمل مرحلة 
واسـتكمال  التصويـر  مواقـع 
ترشـيح بقية الممثلين المشـاركين 

العمـل. في 

ثنائية تعود بعد 15 عامًًا
يعيـد المسلسـل اللقـاء بين باسـل خياط ومكسـيم 
خليـل، بعـد 15 عامًًـا على اجتماعهما في مسلسـل 
مـن  أعـوام  عقـب  عـام 2011،  الـورق"  "سـوق 
 ،2004 كـبيرة"  "أحلام  مسلسـل  في  ثنائيتـهما 
الـذي شـّكّل محطة مفصليـة في الدراما السـورية، 
ورسـخ حضـور جيل كامـل مـن الممثلين الشـباب 

آنذاك.

وخلال السـنوات الماضيـة، اتخـذ كل مـن النجـمين 
ـا، إذ اتجه باسـل خيـاط إلى البطولة  مسـارًًا مختلف�
العربيـة، مقدمًًا أعماالًا في مصر ولبنـان، فيما تنقل 
مكسـيم خليـل بين الدرامـا السـورية والعربية، مع 
حضـور لافـت في عـدد مـن المنصـات والإنتاجات 

المشتركة.

"حبة حمرا" يعيد ثنائية باسل خياط ومكسيم خليل

الفنانــان مكســيم خليل وباســل خياط 

)تعديــل عنب بلدي(

دة بالــذكاء الاصطناعي(
ّ

الأولويــة المطلقــة للأهــل هــي تأميــن الاســتقرار النفســي لأبنائهــم وحمايتهــم مــن هوس الشــهرة والتربــح المادي )عنــب بلدي/مولّ

مديــر مديريــة الإعلام فــي اللجنــة الوطنيــة للدرامــا ســليمان مهنــا - 27 حزيــران 2026 )عنب بلدي(
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الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

منوعات

اقتحـم الـذكاء الاصطناعـي تفاصيـل حياتنـا بسرعـة، 
ا لـكل  وأصبـح مثـل المارد الرقمـي الـذي يملـك جوابـ�
سـؤال. لكن، جـّرّب الآن أن تفتـح أحد برامجه وتسـأل: 
"مـن رئيـس سـوريا الحـالي؟". الإجابـة قـد تصدمك: 
"بشـار الأسـد"، وكأن شـيئًاً لم يتغير في 8 مـن كانون 
الأول 2024. كيـف لتقنيـة بهـذه العبقريـة أن تغيـب 

عنهـا أحـداث هـّزّت العالم؟
 

حين تنام الآلة ويستمر الزمن 
الرقمـي نـور  الابتـكار والتحـول  فسرت اختصاصيـة 
الواقـع  عـن  الاصطناعـي  الـذكاء  انفصـال  العيطـه، 
المعـرفي"  القطـع  "تاريـخ  تسـمى  تقنيـة  بظاهـرة 

.)Knowledge Cutoff(
وقالـت العيطـه في حديـث إلى عنب بلـدي، إن النماذج 
درب على بيانـات تتوقـف عنـد زمـن محدد،  الذكيـة تـ�

لتتجمـد معرفتهـا تمامًًا بعـد ذلـك التاريخ. 
وشـبهت الاختصاصيـة هـذا القصور بشـخص غّطّ في 
نـوم عميـق عـام 2023، إذا سـألته اليوم عـن الأحداث 
خلفيتـه  على  بنـاء  تامـة  بثقـة  سـيجيبك  الجاريـة، 
القديممة، دون قصـد الكذب، لكنه ببسـاطة أسير ماضٍٍ 

توقـف عنـده الزمن.

فخ الثقة الزائدة وانعدام المنطق
بحسـب  بالواقـع،  الجهـل  عنـد  الأزمـة  تتوقـف  لا 
الاختصاصيـة، بل تمتـد إلى ظاهـرة أكثر مكـرًًا تُعُرف 

.)AI Hallucination( بـ"الهلوسـة" 
جـّرّب أن تسـأل المسـاعد الـذكي عـن أقـرب مغسـلة 

سـيارات إلى منزلـك، قـد يعطيـك عنوانًاً بدقة الشـارع 
ورقـم البناء. المشـكلة الوحيـدة أن المغسـلة لا وجود لها 
، لقـد اخترع الـكان مـن العـدم بثقة مـن يقرأ من  أصالًا

. يطة خر
وتكتمـل الطرافـة والقصـور المنطقي، بحسـب العيطه، 
إن سـألته: "مغسـلة السـيارات تبعـد عن منـزلي عشرة 
أمتـار فقـط، هـل الأفضـل أن أذهـب إليهـا مشـيًًا أم 
بالسـيارة؟"، سيجيبك بحماسـة: "بالتأكيد المشي أفضل 

لصحتـك وللبيئـة، والمسـافة لا تسـتحق القيادة".
لقـد حلل النموذج المسـافة رياضيًًا بشـكل دقيـق، لكنه 
سـقط في فخ انعـدام السـياق ونسي الغاية الأساسـية 

مـن الرحلة برمتهـا، وهي أخذ السـيارة لغسـلها. 
ـا  وفق� عابـرة،  ليسـت  والأخطـاء  الهلوسـات  هـذه 
للاختصاصيـة، بـل هـي خاصيـة مدمجـة في طريقـة 
عمـل هـذه الـنماذج، موضحـة أن الـذكاء الاصطناعـي 
لا يعـرف المعلومـة كما نعرفهـا نحـن، بل يتنبـأ بالكلمة 
على  بنـاء  سـابقتها  بعـد  تـأتي  أن  احـتماالًا  الأكثر 
إحصائيـات ضخمـة. وحين لا يجـد الحقيقـة يصنعهـا 

بـدالًا مـن أن يـعترف بجهلـه. 
واعـتبرت العيطـه أن الأرقـام مقلقـة وتتجـاوز مجـرد 
الطرافـة، إذ تصل نسـبة الأخطـاء في المجـال القانوني 

إلى %6.4، وبين 10 و%20 في المجـال الطبـي.
وفي دراسـة عالميـة شـملت 70 طبيبًًا عـام 2025، أفاد 
أدوات  مـن  هلوسـات  واجهـوا  بأنهـم  منهـم   91.8%

الـذكاء الاصطناعـي في أثنـاء عملهـم. 
أمـا خسـائر الشركات الناجمة عن هـذه الأخطاء فبلغت 

67.4 مليـار دولار في عام 2024 وحده.

القضيـة  الرقمـي  التحـول  اختصاصيـة  واسـتذكرت 
الشـهيرة في الولايـات المتحـدة، حين عوقـب محامـون 
كمراجـع،  سـابقة  قضايـا  للمحكمـة  قّدّمـوا  أن  بعـد 
ـا أن "ChatGPT" اخترعهـا  ليكتشـف القـاضي لاحق�

وتواريـخ(.  وأرقـام  )أسماء  بالكامـل 

آليات الاستخدام المسؤول 
أكـدت العيطـه أن الحـل لا يكمـن في التـخلي عن هذه 

التقنيـة، بـل في اسـتخدامها بوعي.
• اعـرف أوالًا أن الـذكاء الاصطناعي ليـس مصدر أخبار، 

بـل أداة لمعالجة المعلومات.
• للأسـئلة المعـاصرة، اسـتخدم الـنماذج التـي تبحـث 
على الإنترنـت لحظي�ـا )مثـل ChatGPT بميـزة البحث، 
أو Perplexity(، وهـو مـا يُعُـرف بـ"التوليـد المعـّزَّز 
بالاسترجـاع" )RAG(، لتبنـي الإجابـات على معلومات 

ـدة. محّدّثـة لا على ذاكـرة مجم�
• أمـام أي رقـم أو اسـم أو اقتبـاس، اسـأل دائمًـًا: "ما 
مصـدر هـذه المعلومـة؟"، فإذا فشـل في الإجابـة، أنت 
على الأرجـح أمام هلوسـة محتملـة. وفـوق كل ذلك، لا 
تتخـذ قـرارات مصيرية، سـواء كانـت طبيـة أو قانونية 

أو ماليـة، بنـاء على إجاباتـه وحدها. 
عبقـري  الاصطناعـي  الـذكاء  بـأن  العيطـه  وختمـت 
ومذهـل، لكنـه أيضًًا واثق جـدًًا من أخطائـه. وإذا كانت 
الآلـة قـد فاتهـا سـقوط نظـام هـّزّ المنطقـة بأسرهـا، 
فذلـك أبلـغ تـذكير بـأن الحقيقـة تظـل رهن�ـا بيقظـة 
الإنسـان لا بصمـت الخوارزميـة، وبـأن ذكاءنـا نحـن 

الـبشر، في النهايـة، يكمـن في معرفـة متـى نشـّكّك.

في عالم الذكاء الاصطناعي..

الأسد لم يسقط بعد

كتاب

حسيبة
امرأة سورية بمواجهة 

الاحتلال والمجتمع
في روايـة "حسـيبة" للـروائي السـوري خيري 
الذهبـي، تمتد الأحداث مـن السـنوات التي أعقبت 
شـهدت  حيـث  الأولى،  العالميـة  الحـرب  نهايـة 
الفـرنسي،  للانتـداب  سـوريا  خضـوع  المرحلـة 
لتتابـع الروايـة سيرة فتاة تنشـأ وسـط التحولات 
التـي فرضها الاحـتلال ومـا أنتجته مـن مقاومة.

الإطـار الزمنـي للرواية يمتـد من سـنوات الاحتلال 
إلى التـغيرات الاجتماعيـة والسياسـية التـي رافقت 
النصـف الأول مـن القـرن الــ20، والتـي رصـد 
فيهـا الذهبـي تبـدل المجتمـع السـوري عبر أجيال 

. لية متتا
تبـدأ الأحداث مـع الطفلة "حسـيبة"، التي تضطر 
إلى مغـادرة المدينـة برفقة والدها، أحد المشـاركين 
في مقاومـة الاحـتلال الفرنسي، لتقضي سـنوات 
طفولتهـا في الجبـال بين الثـوار، وتنشـأ هنـاك 
بعيـدًًا عن الحيـاة التي اعتادتها النسـاء في المدن.

الثـورة،  وحين تعـود إلى المدينـة بعـد انحسـار 
تجـد نفسـها أمـام مجتمـع لم يعـد قـادرًًا على 
تقبـل التجربة التي عاشـتها، فالفتـاة التي حملت 
تواجـه مجتمعًًـا  الرجـال  بين  الـسلاح وعاشـت 
تحكمه أعـراف صارمة، يرى في خـروج المرأة عن 
الأدوار التقليديـة تجـاوزًًا لا يُغُتفـر لتبدأ معركتها 

الثانيـة وهـذه الممرة مـع المجتمـع لا مـع المحتل.
ومـن خلال هذه السيرة، يسـتعيد الذهبـي مرحلة 
مفصليـة مـن تاريخ سـوريا، بـدءًًا مـن الاحتلال 
الوطنيـة،  الحركـة  بتشـكل  مـرورًًا  الفـرنسي، 
البريطـاني  الاحـتلال  انعكاسـات  إلى  وصـوالًا 
لفلسـطين على المنطقـة، لتصبـح الرواية سـجالًا 
لتحولات عاشـها السـوريون والفلسـطينيون في 

الحقبة. تلـك 
بـل  التاريخـي،  الجانـب  عنـد  الروايـة  تقـف  ولا 
إذ  الإنسـانية،  العلاقـات  الحـرب في  أثـر  تتنـاول 
يتقاطـع مـصير "حسـيبة" مـع شـخصيات تحمل 
بدورهـا آثـار الخسـارة والمنفـى والحب المسـتحيل، 
في مجتمـع يفـرض على أفـراده خيـارات محدودة، 
أو  العزلـة  ثمنـه  المألـوف  عـن  الخـروج  ويجعـل 

المأسـاة.
وتـحضر المدينـة في الرواية كمكان يمتلك سـلطة 
لا تقـل قسـوة عن الاحتلال نفسـه، فبعـد أن نجت 
"حسـيبة" مـن الحـرب، وجدت نفسـها محاصرة 
وتحاكـم  سـلوكها  تراقـب  اجتماعيـة  بمنظومـة 
ماضيهـا، وكأن الثـورة التي خاضتهـا في الجبال 

لا تمنحهـا حق الاخـتلاف داخـل المدينة.
التاريخيـة  الروايـة  بين  "حسـيبة"  تجمـع 
والاجتماعيـة، مقدمـة صـورة عن التحـولات التي 
عاشـتها سـوريا في العقـود الأولى مـن القـرن 
الــ20، مـن خلال بطلـة تتبـدل حياتهـا مع كل 
لتغـدو سيرتهـا مـرآة لمرحلـة  تحـول سـياسي، 

كاملـة مـن تاريـخ الـبلاد.
حظيـت الروايـة بحضـور واسـع منـذ صدورها 
مسلسـل  إلى  ـا  لاحق� وتحولـت   ،1987 عـام 

سـينمائي. وفيلـم  تلفزيـوني 

منَ خيري الذهبي؟
الروائـيين  أبـرز  مـن  الذهبـي  خيري  يعـد 
السـوريين في النصـف الثاني من القـرن الـ20، 
ولـد في دمشـق عـام 1946، وتوفي عـام 2022 

باريـس. الفرنسـية  بالعاصمـة 
تخرج في جامعـة "القاهـرة" بمصر، حيث حصل 
على الإجـازة في اللغـة العربيـة عـام 1968، كما 
نـال دبلـوم التربيـة من جامعـة "دمشـق" وعمل 

بالتدريـس في سـوريا والجزائر.
والسـيناريو،  والقصـة  الروايـة  الذهبـي  كتـب 
وانشـغل في معظـم أعمالـه بتحـولات المجتمـع 
السـوري، ومن أبرز أعماله "حسـيبة"، إلى جانب 
روايـات أخـرى مثـل "ليـالٍٍ عربيـة" وملكـوت 
المسـلسلات  مـن  عـددًًا  كتـب  كما  البسـطاء"، 
التلفزيونيـة التـي اسـتلهمت التاريـخ الاجتماعي 

لسـوريا. والسـياسي 

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

رياضة

م القراحلـة إحـدى أبـرز القـرى الجبليـة في ريف  حامّا
جبلة بمحافظـة اللاذقية، تجمـع بين الطبيعة الخضراء 
والينابيـع الغزيرة والإرث التاريخـي، إلى جانب موقعها 

الـذي جعلها مركـزًًا حيويًاً للقـرى المحيطة. 
تلفـت القريـة انتبـاه زائريهـا منـذ اللحظـة الأولى 
باسـمها المميـز، الذي ارتبـط عبر الزمـن بالعديد من 
الروايات الشـعبية، قبل أن تسـتقر الدراسـات المحلية 
على تفـسير يرتبـط بطبيعـة المكان وسـكانه الأوائل.

م القراحلـة إلى الشرق مـن بلـدة القطيلبية  تقـع حامّا
بنحـو تسـعة كيلـومترات، وإلى الجنـوب الشرقـي 
مـن مدينـة جبلة بحـوالي 20 كيلـومترًًا، على ارتفاع 

يقـارب 600 متر فـوق سـطح البحر.
ـا وباردًًا  ويمنحهـا هذا الارتفـاع مناخًًـا معتدالًا صيف�
ماطرًًا شـتاء، فـيما تنتشر حولهـا الغابـات والأودية 
كمصيـف  مميـزة  مكانـة  أكسـبتها  التـي  والـتلال 

طبيعـي في السـاحل السـوري.
عـام 2010، أصبحـت مركـزًًا لناحيـة إداريـة تضـم 
القـرى المجـاورة، ويبلـغ عـدد سـكان  عـددًًا مـن 
الناحيـة أكثر مـن عشرة آلاف نسـمة، كما شـهدت 
توسـعًًا عمراني�ـا واضحًًا انعكـس في انتشـار الأبنية 
باتـت  حتـى  القرميديـة،  الأسـقف  ذات  الحديثـة 

توصـف بأنهـا "مدينـة داخـل قريـة".

جذور الاسم
فكلمـة  بقسـميه،  القراحلـة  م  حامّا اسـم  فرسَّر  يـ�
م" تـشير إلى موضـع الاسـتحمام، في إشـارة  "حامّا
إلى الينابيـع الطبيعيـة التـي اشـتهرت بهـا المنطقة 
إلى  "القراحلـة"  كلمـة  تعـود  بيـنما  القـدم،  منـذ 
جماعـة قدمـت مـن قريـة مجـاورة تُعُـرف باسـم 
"قـرن حليـة"، واتخذت مـن ينابيـع القريـة مكانًاً 
للاسـتحمام وغسـل الملابـس، فنُُسـب الـكان إليهم 

الزمن. مـرور  مـع 
الباحـث محمـد جميـل حطـاب يـورد هـذا التفسير 
في كتابـه "معجـم أسماء المدن والقـرى في محافظة 
التفـسيرات تـداوالًا بين  اللاذقيـة"، وهـو مـن أكثر 

لباحثين. ا

الطبيعة والزراعة
م القراحلة  شـّكّلت الطبيعـة الجبلية الخصبـة في حامّا
تحولـت  إذ  لسـكانها،  الاقتصاديـة  الحيـاة  أسـاس 
الغابـات التـي كانـت تغطـي الـتلال والسـفوح إلى 
الزيتـون  أشـجار  فيهـا  تنـتشر  مثمـرة  بسـاتين 
والتفـاح والرمـان والحمضيـات، إلى جانـب زراعـة 

التبـغ التـي اشـتهرت بهـا المنطقـة.
ويحتـل الزيتون مكانـة خاصة في وجـدان الأهالي، 

حتـى لا يـكاد يخلـو برش مـن أراضي القريـة مـن 
أشـجاره، ليغـدو رمـزًًا لهويتهـا الزراعيـة ومـوردًًا 
رئيسًًـا لعيـش سـكانها، فيما يُعُـرف زيـت الزيتون 
المنتـج فيهـا بجودتـه التـي تعكـس طبيعـة الجبـل 

البارد. ومناخـه 
زراعتهـا،  على  القراحلـة  م  حامّا ثـروة  تقـتصر  ولا 
بـل تمتـد إلى تنوعهـا البيئـي، إذ تحتضـن غاباتهـا 
وأنهارهـا عـددًًا مـن الطيـور والحيوانـات البريـة، 
وتعـد محطـة موسـمية لطائـر "أبـو منجـل" المهدد 
بالانقـراض، الـذي يجـد في منـاخ القريـة وهدوئها 
ا يقيـم فيه عدة أشـهر قبـل أن يواصل  موطن�ـا مؤقتـ�

. هجرته
ومـن  ينابيعهـا،  بوفـرة  كذلـك  القريـة  وتشـتهر 
ي بهذا الاسـم  أبرزهـا نبـع "عين قبـي" الـذي سُُـّمّ
م" الـذي يتطلب  لأنـه كان مسـقوفًاً، ونبـع "الـحامّا
الميـاه،  وسـط  الصخـور  عبـور  إليـه  الوصـول 
ليشـّكّل واحدًًا مـن أكثر المواقع الطبيعيـة تميزًًا في 

المنطقـة.
ويضفـي هـذا التنـوع الحيـوي، إلى جانـب الينابيع 
الطبيعيـة والغابـات الكثيفة، مزيدًًا مـن الجمال على 
القريـة، ويعزز مكانتهـا كواحدة من أبـرز الوجهات 

الطبيعيـة والاصطيافيـة في ريف جبلة.

 عنب بلدي - يزن قر 

مع إسـدال السـتار على منافسـات الدوري السـوري الممتاز لموسـم 2025-2026، 
عـاد الجـدل بقـوة إلى الواجهـة حـول هويـة نجـم الموسـم وأفضـل لاعـب في 
النسـخة الحاليـة مـن البطولـة، في ظل تعـدد الأسماء البـارزة وتنوع مسـتويات 
الأداء، مـا جعل الاخـتلاف في وجهات النظر أمرًًا طبيعي�ـا بين الجماهير والمحللين، 
خصوصًًـا مـع تقارب تـأثير أكثر من لاعـب على مجريات المنافسـة حتى الجولات 

الأخيرة.

مـن  واسـع  قطـاع  يـرى  جهـة،  فمـن 
لنـادي  الهجومـي  الثنـائي  أن  المتابـعين 
أهلي حلـب كان الأبـرز هذا الموسـم، حيث 
نجـح إيمانويل ماهوب في اعـتلاء صدارة 
الهـدافين بعدما سـجل 26 هدفًاً، في حين 
واصـل زميله أحمـد الأحمد تقديم موسـم 
جانـب  إلى  ا،  هدفـ�  18 بتسـجيله  مميـز 
اللعـب  صناعـة  في  الواضحـة  بصمتـه 
بعدمـا قـدم 12 تمريـرة حاسـمة، ليكون 
أحـد أكثر اللاعـبين تـأثيًرًا على مسـتوى 

الأهـداف والصناعـة.
معـايير  أن  آخـرون  يـرى  المقابـل،  في 

الأرقـام  الموسـم لا تتوقـف عنـد  نجـم 
أيضًًـا  الهجوميـة فقـط، بـل تشـمل 
التـأثير الفني الشـامل داخـل الملعب، 
وهـو ما يجعـل الجـدل مفتوحًًا بين 
مـن يرشـح الهـدافين ومـن يفضل 

الأدوار. في  اكـتماالًا  أكثر  لاعـبين 
ومـن جهـة الأداء الفـردي أيضًًـا، 
مدنيـة  أحمـد  الحـارس  لفـت 
على  الكـبيرة  بقدرتـه  الأنظـار 
الحفـاظ على نظافـة شـباكه في 
19 مبـاراة، ليكـون أحـد أبـرز 
الموسـم. في  الدفاعيـة  الأسماء 
نجـم  لقـب  يبقـى  وهكـذا، 
الموسـم في الـدوري السـوري 
مفتوحًًـا على أكثر مـن قـراءة، 
لصاحـب  يمنحـه  مـن  بين 
الحسـم الهجومـي، ومن يراه 
الأكثر  اللاعـب  مـن نصيـب 
اكـتماالًا وتـأثيًرًا داخل أرض 

الملعـب.

نجم الموسم من يقود فريقه للبطولة
المحلـل الريـاضي محمـود خـوام، قـال 

لعنـب بلـدي، إن تحديـد هويـة نجم 
السـوري  الـدوري  في  الموسـم 

الممتـاز لا يجـب أن يقتصر على 
الفرديـة فقـط،  الأرقـام 

بـل يرتبـط بشـكل أسـاسي بممدى قدرة 
فريقـه  نتائـج  في  التـأثير  على  اللاعـب 
ومسـاهمته المبـاشرة في سـباق التتويـج 

باللقـب.
وأضـاف خـوام أن اللاعـب الـذي يصنـع 
الفـارق الحقيقي هـو من يكـون حاضًرًا 
في اللحظات الحاسـمة، ويسـهم في منح 
طويـل  موسـم  خلال  الأفضليـة  فريقـه 

ومليء بالضغـط والتحديـات.

التقليديـة، مثـل  المعـايير  أن  وأشـار إلى 
الحاسـمة،  التمريـرات  أو  الأهـداف  عـدد 
رغـم أهميتهـا، لا تعكس الصـورة الكاملة 
اللاعـبين  بعـض  أن  إلى  ا  لافتـ� دائمًـًا، 
مجـرد  مـن  أعمـق  تأثيرهـم  يكـون  قـد 

التسـجيل.
وفي هـذا السـياق، يرى خوام أنـه رغم أن 
إيمانويـل ماهوب يمتلـك أرقامًًـا تهديفية 
كـبيرة ويعد مـن أبرز هـدافي الـدوري، 
بالجوانـب  أكثر  مرتبطًـًا  تـأثيره  يبقـى 

الهجومية. الفرديـة 
في المقابـل، اعـتبر خوام أن أحمـد الأحمد 
هـو اللاعـب الأجـدر بلقـب نجم الموسـم 
مـن وجهـة نظـره، مـشيًرًا إلى أنه 
كان عـنصًرًا حـاسامًا في مسـار 
على  المنافسـة  نحـو  فريقـه 
اللقب، سـواء مـن خلال أهدافه 
في  مسـاهمته  أو  المؤثـرة 
اللعـب وحضوره في  صناعة 

الكـبيرة. المباريـات 
الـذي  اللاعـب  أن  وأكـد 
فريقـه  جعـل  في  يسـهم 
اللحظـات  حتـى  منافسًًـا 
فرصـة  ويمنحـه  الأخيرة، 
هـو  للتتويـج،  حقيقيـة 
لقـب  لنيـل  الأقـرب 

. فضـل لأ ا
حديثـه  خـوام  وختـم 
كـرة  أن  على  بالتأكيـد 
مجـرد  ليسـت  القـدم 
أرقـام، بـل تأثير شـامل 
المنظومـة،  داخـل 
الموسـم  نجـم  وأن 
مـن  هـو  الحقيقـي 
فريقه  يرفع مسـتوى 

ويقـوده نحـو منصـات التتويـج، وهو ما 
يجعـل كفة أحمـد الأحمد راجحـة في هذا 

رأيـه. بحسـب  السـباق، 

الأرقام تظلم الخطوط الدفاعية 
في حديـث إلى عنـب بلـدي، قـال اللاعب 
إن  رمضـان،  زكريـا  السـابق  الـدولي 
وصول حمـص الفـداء إلى الجولة الأخيرة 
مـن المنافسـة على لقب الدوري السـوري 
الممتـاز لم يكـن وليـد المصادفـة، بـل جاء 
بالدرجـة الأولى نتيجة الصلابـة الدفاعية 
التـي ميزت الفريـق طوال الموسـم، مؤكدًًا 
العامـل  كانـت  الدفاعيـة  المنظومـة  أن 
الحاسـم في إبقـاء الفريـق ضمـن دائـرة 
الصراع حتى المراحـل الأخيرة من البطولة.

مـا  غالب�ـا  التركيـز  أن  رمضـان  وأوضـح 
والجانـب  المهاجـمين  أرقـام  ينصـب على 
الهجومـي، وهـو مـا يـؤدي في كـثير من 
في  اللاعـبين  أدوار  إغفـال  إلى  الأحيـان 
المراكـز الدفاعية أو حراس المرمـى، معتبًرًا 
أن هـذا الأمـر "يظلـم" بعض المراكـز التي 
لا تقـل أهميـة عـن تسـجيل الأهـداف، بل 
قد تكـون أكثر تـأثيًرًا في النتائج النهائية.

وفي هذا السـياق، يرى رمضـان أن حارس 
المرمـى أحمـد مدنيـة يسـتحق أن يكـون 
ضمـن أبـرز المرشـحين لنيـل لقـب نجـم 
الموسـم، بل وربمما الأحق به، نظـرًًا إلى ما 
قدمـه مـن مسـتويات ثابتة طوال الموسـم، 
وقدرتـه على قيـادة فريقـه مـن الخلـف، 
إضافـة إلى أرقامه المميـزة في الحفاظ على 

نظافـة الشـباك في 19 مباراة.
وختـم رمضـان حديثـه بالتأكيـد على أن 
تقييـم أفضـل لاعب يجـب أن يأخـذ بعين 
الاعتبـار التـأثير الشـامل داخـل الفريق، 
الهجوميـة،  الإحصائيـات  فقـط  وليـس 
مـشيًرًا إلى أن مـا قدمـه أحمـد مدنية هذا 
الموسـم يجعلـه أحد أبـرز الأسماء الجديرة 
بالتتويـج الفـردي في الـدوري السـوري 

ز. لممتا ا

أثـارت قائمة اللاعـبين الذين جـرى اسـتدعاؤهم للانضمام إلى منتخب سـوريا 
للرجـال بكرة السـلة المشـارك في تصفيـات كأس العالم 2027 الجـدل حول آلية 
بنـاء المنتخـب، ولا سـيما فـيما يتعلـق بتحقيـق التـوازن بين عنـاصر الـخبرة 
الانتقـادات للاعـتماد على الأسماء المخضرمـة،  الشـباب، في ظـل  واللاعـبين 

مقابـل محدوديـة الفـرص الممنوحـة للمواهـب الصاعدة.

اختيـارات  على  الإشـكالية  تقـتصر  ولا 
الجهـاز الفنـي، بـل تمتـد إلى منظومـة 
إعداد اللاعبين في كرة السـلة السـورية، 
التـي تعـاني مـن ضعـف في التأسـيس 
الـدولي،  والاحتـكاك  المشـاركات  وقلـة 
وهـو ما ينعكـس على جاهزيـة اللاعبين 
الشـباب وقدرة المنتخب على المنافسـة في 

الاسـتحقاقات القاريـة والدوليـة.
الإعلامـي  قـال  السـياق،  هـذا  وفي 
الريـاضي عبـد الـرزاق حمـدون، لعنب 
بلـدي، إن المنتخـب السـوري يفتقـد في 
الوقـت الحـالي إلى التـوازن بين عناصر 
الـخبرة واللاعـبين الشـباب، موضحًًا أن 
الجهاز الفنـي عاد للاعتماد بشـكل كبير 
على لاعبين أصحـاب خبرة ومتقدمين في 

لعمر. ا
وأضـاف حمـدون أن أصغر لاعب شـارك 
السـوري  للمنتخـب  المبـاراة الأخيرة  في 
ضـد المنتخب الإيـراني، ضمـن تصفيات 
الرحمـن  كان عبـد  العـالم 2027،  كأس 
الكـردي، البالـغ من العمـر 25 عامًًا، إلى 
جانـب ديفيد هرمـز )24 عامًًـا(، معتبًرًا 
فئـة  تنـدرج ضمـن  لا  الأعمار  هـذه  أن 

الشـباب. اللاعبين 

وذكـر حمـدون أن اللاعـب الشـاب يكـون 
عـادة في الفئة العمريـة بين 18 و20 عامًًا، 
وأن  المواهـب،  تضـم  التـي  المرحلـة  وهـي 
الاعتماد على اللاعبين الشـباب في المباريات 
المصيريـة، ولا سـيما في التصفيـات، يعـد 
أمـرًًا صعب�ـا في الوقت الحالي، مـشيًرًا إلى 
أن المشـكلة لا تكمـن في قـدرات اللاعـبين 
أنفسـهم، بل في آليـة إعدادهـم وتطويرهم 

داخـل الكرة السـورية.
الشـباب  اللاعـبين  أن  حمـدون  ويـرى 
لم يحصلـوا في السـنوات الماضيـة على 
فـرص كافيـة للمشـاركة مـع المنتخبات 
اللازمـة،  الـخبرة  لاكتسـاب  أو  الأولى 
المنافسـات  مسـتوى  أن  إلى  منبهًًـا 
المحليـة وعـدد المباريـات التـي يخوضها 
لا  الموسـم،  خلال  الشـباب  اللاعبـون 
يؤهلهـم بالشـكل الكافي للمنافسـة على 

الـدولي. المسـتوى 
لفـت  الذهنـي،  الجانـب  وفـيما يخـص 
ا إضافيًًا،  حمـدون إلى أنـه يمثـل تحديـ�
معـتبًرًا أن كثيًرًا من اللاعبين الشـباب لا 
يمتلكـون بعد عقليـة التحـدي أو القدرة 
على اسـتثمار الفرص وإبـراز إمكاناتهم 

المطلوب. بالشـكل 

ضعف الخبرة وغياب الجيل البديل
عنـاصر الـخبرة في المنتخـب السـوري 
لم تقـدم الإضافـة المنتظـرة أو الفـارق 
الواضـح داخل الملعب، بحسـب حمدون، 
معـتبًرًا أن صفـة "الـخبرة" لا تنعكـس 
فعلي�ـا على أداء عـدد مـن اللاعـبين في 

المباريـات الحاسـمة.
ضمـن  يُصُنفـون  الذيـن  اللاعبـون 
أصحـاب الـخبرة يفتقـرون في الواقـع 
مـع  التعامـل  في  الكافيـة  الـخبرة  إلى 
المباريـات التـي تُلُعـب تحـت الضغـط، 
وهـو ما ظهـر، بحسـب حمـدون، خلال 
مواجهـة المنتخـب السـوري أمـام إيران، 
حيث بـرزت حـالات ضعـف في التركيز 

وارتُكُبـت العديـد مـن الأخطـاء.
الـخبرة"  "لاعبـي  وصـف  أن  وأضـاف 
لبعـض  الحقيقـي  المسـتوى  يعكـس  لا 

المنتخـب. عنـاصر 
وتابـع عبد الـرزاق حمـدون أن المنتخب 
السـنوات  خلال  يمتلـك  قـد  السـوري 
المقبلـة جـيالًا شـابًاً قـادرًًا على تمثيـل 

المنتخـب الأول، بشرط أن يحظـى هذا 
الجيـل بالاهتمام والعمـل المنظم من 

السـوري  العـربي  الاتحـاد  قبـل 
السـلة. لكرة 

يضـم  لا  السـوري  المنتخـب 
جـيالًا  الحـالي  الوقـت  في 
للمنافسـة  جاهـزًًا  شـابًاً 
الـدولي،  المسـتوى  على 
حمـدون،  رأي  بحسـب 

عمليـة  ضعـف  إلى  ذلـك  مرجعًًـا 
الرسـمية  المشـاركات  وقلـة  التأسـيس 
وهـي  والاحتـكاك،  الـخبرة  ونقـص 
عوامـل أثرت بشـكل مبـاشر على تطور 

وإعدادهـم. اللاعـبين 
وختـم بالقـول، إن هنـاك عـددًًا محدودًًا 
مـن اللاعـبين الشـباب الذيـن يمتلكون 
موهبة تفرض نفسـها، ويملكـون القدرة 

الملعـب،  داخـل  الفـارق  صناعـة  على 
وهؤلاء اللاعبـون يمكن أن ينالـوا دقائق 
داخـل  الرجـال  فـرق  مـع  أكبر  لعـب 
أنديتهـم، بما يسـهم في تسريع تطورهم 
واكتسـابهم الـخبرة، إلا أن هـذه الحالات 
تبقـى محـدودة، ولا تنطبـق على جميع 

اللاعـبين الشـباب.

النجمــان إيمانويــل ماهوب 
وأحمد الأحمــد يحتفلان 

بالهدف الأول في شــباك 
نــادي جبلــة - 30 حزيران 

2026 )نــادي الاتحاد 
الرياضي(

 الأرقام أم التأثير  

من يحسم جدل نجم الدوري السوري؟

 منتخب السلة لتصفيات كأس العالم.. فجوة خبرة بين اللاعبين

حمّّام القراحلة.. قرية الينابيع والزيتون 

قريــة حمــام القراحلــة بريــف جبلــة فــي محافظــة اللاذقيــة - 5 كانون الأول 2025 )قريــة حمام القراحلة/فيســبوك(

المنتخــب الســوري لكرة الســلة 
خلال مباراتــه مــع المنتخــب الإيراني 
ضمــن منافســات النافــذة الثانية من 
تصفيــات كأس العالــم - 29 حزيــران 
2026 )سانا(
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مؤسسة إعلامية سورية مستقلة تأسست عام 2011، تقدم تغطيات على مدار 
الساعة عبر موقعها الإلكتروني التفاعلي بأكثر من لغة، وتصدر مطبوعة 
أسبوعية، سياسية، اجتماعية، منوعة. فضلًاا عن مجموعة من الحسابات 

النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعددٍٍ من الخدمات الأخرى.

الله يرحم جدك
  خطيب بدلة

"جدي، الله يرحمه، حارب الفرنسيين، واستشهد". 

كثيرًاً ما نسمع هذه العبارة من السوريين، يقولها 

بعضهم كمعلومة، ويترنم بها آخرون، باعتبار أن 

محاربة الفرنسيين شرف يدعو إلى الفخر، ولا أحد، في 

الحالتين، يسأل: لماذا؟ 

لو طُُرح هذا السؤال، في أي مكان، أو على أي منبر 

إعلامي، لأثار الكثير من الدهشة، والاستغراب، بل 

والاستنكار، فمواجهة المحتل الفرنسي أمر يدخل في 

باب البديهيات والمسلّمّات، ولكنني، محسوبكم، أمتلك 

رغبة عارمة في مناقشة البديهيات والمسلّّمات، أريد 

أن أفهمها، وأعرف كيف، ولماذا تحولت إلى بديهيات 

مستقرة في الأذهان. سيأتيك الجواب، غالبًًا: حارب 

الفرنسيين لأنهم احتلوا بلدنا، سوريا. عظيم. هنا يظهر 

سؤال آخر: حينما دخل الفرنسيون البلاد السورية، في 

شهر تموز 1920، هل كانت سوريا دولة، لها حدود 

مرسومة، وعلم، ونشيد وطني، وحكومة وطنية؟

دعونا، في معرض الإجابة على هذا التساؤل الصعب، 

نستعرض الوقائع التاريخية. كانت، هذه البلاد، تُعُرف 

باسم بلاد الشام، احتلها العثمانيون سنة 1516، 

واستمر هذا الاحتلال 402 سنة، وهي لم تتحرر من 

الاحتلال بإرادة شعبها، ولا بنتيجة ثورات شعبية، وما 

حصل أن الدولة العثمانية شاركت في الحرب العالمية 

الأولى، وخسرت الحرب أمام البريطانيين والفرنسيين، 

وأُجُبرت على التخلي عن معظم البلاد التي تسمى، 

اليوم، الشرق الأوسط، والدولتان المنتصرتان، فرنسا 

وبريطانيا، رسمتا حدود هذه المناطق، ضمن اتفاق 

سايكس بيكو، وأعطت لليهود وعدًًا، بدولة مستقلة، 

وأعطت للأمير العربي، الحسين بن علي، الذي شارك 

إلى جانبها في الحرب، وعدًًا بدولة مستقلة، وكانت 

سوريا من نصيبه، وبالفعل، أتى نجله، فيصل، إلى 

دمشق، وأقام فيها دولته، ولكن فرنسا أخرجته منها، 

واحتلت سوريا، ما يعني، في المحصلة، أن فرنسا هي 

، ورسمت  التي أوجدت سوريا، بوصفها كيانًاً مستالًاق

حدودها، وبقيت فيها 26 سنة، استطاعت، خلالها، أن 

تحولها إلى جمهورية.

الثورات العديدة، التي انطلقت فور دخول فرنسا إلى 

هذه البلاد، لها سبب واحد، هو أن شعوبها لا تعتبر 

الدولة التي تحتلها غازية، أو مستعمرة إذا كانت 

مسلمة، وترفض وتستنكر وتثور وتحارب أية دولة 

غير مسلمة تقترب منها، وأنا لا أقول هذا الكلام هنا 

لكي أبدي تعاطفي مع المحتل الفرنسي، أو البريطاني، 

ولكنني أتساءل: لماذا لا يكون مبدؤنا الأساسي هو 

رفض الاحتلال الأجنبي كله، وبغض النظر عن ديانة 

الدولة الغازية؟

برأيي، وقد أكون مخطئًًا، إن أكبر مشكلة تعاني 

منها شعوبنا، هي عدم المقدرة على التمييز بين 

الأعداء، ففيما بعد، واعتبارًًا من سنة 1948، تضافرت 

القوى الأيديولوجية المسيطرة على ساحة تفكير 

شعبنا: القومية، والإسلامية، وفيما بعد الماركسية، 

لإقناعه بأن العدو الوحيد الذي يتربص به، ولا بد من 

مواجهته، ومحاربته، والسعي لإزالته من الوجود، 

هو إسرائيل، وكان الضخ قويًًا إلى درجة منع أي 

صوت عاقل من الظهور، فلا يجوز لأحد أن يقول 

إن لدينا أعداء خطيرين كثيرين، كالجهل، والتخلف، 

والاستبداد، والكذب، لأن هذه الأسئلة لا بد أن توصل 

هذا الشعب إلى نتيجة مخيفة، وهي أن أصحاب هذه 

الأيديولوجيات، أنفسهم، هم الأعداء الحقيقيون، الذين 

يفتكون به!

  عنب بلدي - محمد ديب بظت 
  

تقـع سـاحة "فرحـات"، إحدى السـاحات المعروفة بمدينـة حلب، في حـي الجديّّدة القديـم بين أزقة 
حجريـة ضيقـة، وبيوت قديممة، وكنائس تشـكل جزءًًا مـن هوية الحـي التاريخية.

ورغـم صغـر مسـاحتها، بقيـت السـاحة واحـدة من علامـات المنطقـة، لارتباطهـا بتمثـال المطران 
جرمانـوس فرحـات وبالكنائـس المحيطـة بها.

وتـحضر في أحاديـث الحلبيين مقارنـة متكررة بين 
دة وبعـض الأحيـاء الإيطاليـة القديمة،  حـي الجديـ�
لا بوصفهـا مقارنـة دقيقـة بقـدر مـا هـي طريقة 
شـعبية لوصف الـكان، فالأزقة الضيقـة والواجهات 
الحجريـة والشرفـات والأبواب الخشـبية تمنح الحي 
صـورة يصفهـا بعض سـكان المدينـة بأنها تشـبه 

حي�ـا إيطاليًًا منسـوخًًا داخـل حلب.
يقـع المكان خـارج سـور حلـب القديـم ضمن حي 
دة الـذي تشـكل على مـدى قـرون بوصفـه  الجديـ�
أحـد أبـرز أحيـاء المسـيحيين في المدينـة، قبـل أن 
يتحـول مـع الزمـن إلى جـزء مـن الذاكـرة العامـة 
لحلـب بمما يتضمنـه مـن بيـوت تراثيـة وكنائـس 

. ومطاعـم ومقـاهٍٍ
ولا تنفصـل أهمية السـاحة عن الاسـم الـذي تحمله، 
فـ"فرحات" ليسـت تسـمية محلية، بل اسم يعود إلى 
المطـران جرمانـوس فرحـات، وهو من الشـخصيات 
التـي ارتبـط اسـمها بتاريخ اللغـة العربيـة والثقافة 

المسـيحية في حلب خلال الـعصر العثماني.

جرمانوس فرحات..
 رجل دين انشغل باللغة

ولـد المطـران جرمانوس فرحـات عـام 1670، وهو 
مـن أسرة مطـر التـي ارتحلـت من قريـة حصرون 

لبنـان إلى حلب. في 
وكان فرحـات من الشـخصيات التي وضعت أسسًًـا 
للنهضـة في الشرق، إذ ارتبط بثقافـة الغرب وعرف 
كما  والسريانيـة،  واللاتينيـة  والإيطاليـة  العربيـة 
درس المنطـق والفلسـفة وعلـوم العـرب والتاريـخ 
الخـاص والعـام إلى جانب العلـوم اللاهوتيـة، وله 
مشـاركات في مجـالات أخـرى كالطـب والكيميـاء 

والطبيعيات. والفلـك 
رحـل إلى رومـا عـام 1711، ومنهـا إلى إسـبانيا، 
حيـث تفقـد ما بقـي من آثـار العـرب، وحصل على 
عدد مـن المخطوطات قبـل أن يعود عـام 1712 إلى 

. ن لبنا
وحين كان أسـقفًًا في حلـب، أنشـأ مكتبـة عُُرفـت 
مـن  عـددًًا  ضمـت  المارونيـة"  "المكتبـة  باسـم 

النفيسـة. العربيـة  المخطوطـات 
النحـو  أكثر مـن مئـة مؤلـف في  وتـرك فرحـات 
والمنطـق  والأدب  والعـروض  واللغـة  والإعـراب 
والفلسـفة، ومـن كتبه المعروفة “بحـث المطالب” في 
الصرف والنحـو الـذي تكـرر طبعـه وظـل معتمدًًا 

في الـدارس حتـى وقـت قريـب.
عـاش فرحـات في مرحلـة كانـت فيها حلـب مدينة 

تجـارة ومعرفـة، تصـل بين الأناضول وبلاد الشـام 
والعـراق وتسـتقبل التجـار والرحالـة وأهـل العلـم 

مـن مناطـق متعددة.
وتـولى مطرانيـة الموارنـة في حلب بين عامـي 1725 
و1732، ولم يكـن رجـل دين فقط، إذ عُُـرف باهتمامه 
باللغـة العربيـة وكتـب فيهـا أعماالًا أدبيـة وتعليمية، 
وسـعى إلى أن تكـون العربيـة لغـة معرفـة وتواصل 
كانـت  وقـت  في  المارونيـة،  الطائفـة  أبنـاء  لـدى 
السريانيـة تؤدي دورًًا أساسـيًًا في الطقـوس الدينية.

وكتـب فرحـات في مسـائل اللغـة العربيـة بهـدف 
تقديـم مـادة تسـاعد المتعلـمين على فهـم العربيـة 
وقواعدهـا بأسـلوب مبسـط، ولم يبقََ هـذا الاهتمام 
داخـل حدود حلـب أو الكنيسـة، إذ انـتشرت بعض 
أعمالـه في الـدارس العثمانية واسـتفاد منها لاحقًًا 

عـدد مـن أعلام النهضـة العربية.
وحملت السـاحة اسـم المطـران جرمانـوس فرحات 
تكريمًًـا لـه، ووضـع تمثالـه فيهـا خلال ثلاثينيات 
القـرن الماضي في ذكـرى مرور قـرنين على وفاته.

ومنـذ ذلـك الوقـت، صـار الاسـم جـزءًًا مـن ذاكرة 
الحـي، يسـتدعى مـع الكنائـس المحيطـة بـه ومع 
الحكايـات التـي يرويهـا الحلبيـون عـن الجديـدة 

بوصفـه حي�ـا لا يشـبه غيره.

كنائس تحيط بالساحة
للكنائـس،  بعتبـة  أشـبه  تبـدو سـاحة "فرحـات" 
ففـي محيطهـا تتجـاور كاتدرائيـات وكنائس تمثل 

طوائـف مسـيحية متعـددة.
ومـن أبـرز هـذه المعـالم كاتدرائيـة "مـار إلياس" 
المارونيـة، التـي تقع في السـاحة نفسـها، وتعد من 

أبـرز معـالم حـي الجدّيّدة.
ببرجين  وتميـزت   ،1873 عـام  الكاتدرائيـة  بنيـت 
وقبـة مرتفعـة، فـيما يقـع مذبحهـا الرخامـي ذو 
الأعمـدة الصفـراء تحت القبـة في جهتهـا الشرقية.

وفي عام 1914، أُنُجزت أعمال إنشـائية في الكنيسـة 
وُصُفـت بأنهـا مـن أوائـل اسـتخدامات الأسـمنت 
ذاكرتهـا بسـاعة  ارتبطـت  المسـلح في حلـب، كما 
“آفي  لحـن  تعـزف  كانـت  برجهـا  في  موسـيقية 

متقاربـة. ماريـا” على فترات 
وإلى جانبهـا، تـحضر كاتدرائيـة انتقـال السـيدة 
الكنائـس  الكاثوليـك، وهـي مـن  الملكـيين  للـروم 
البـارزة في السـاحة ومحيطهـا، وتوجـد كنائـس 
دة، بينها كنيسـة "الأربعين  أرمنيـة في حـي الجديـ�
شـهيدًًا" للأرمـن الأرثوذكـس، التي تعـود جذورها 

إلى أواخـر القـرن الـ15.

جمال يتخفى في الأزقة
لا يمكـن الحديـث عـن سـاحة "فرحات" مـن دون 
دة، فالحي لا يقـدم جماله  الحديـث عن حـي الجديـ�
دفعـة واحـدة، بـل يكشـفه تدريجي�ـا لـن يدخـل 

زقته. أ
والتجـار،  بالحرفـيين  ا  تاريخيـ� دة  الجديـ� ارتبـط 
في  دورًًا  لعبـت  مسـيحية  عـائلات  وبحضـور 
الحيـاة الاقتصاديـة والثقافيـة للمدينـة، ومع مرور 
الزمـن لم يبـقََ الحي محصـورًًا بسـكانه الأصليين، 
وإنمما تحـول إلى جـزء مـن ذاكـرة حلـب يقصـده 
الزوار لرؤيـة البيـوت القديمة والكنائـس والمطاعم 
والمقاهـي التـي نشـأت في بعـض مبانيـه التراثية.

ترميـم  حركـة  المنطقـة  عرفـت  الحـرب،  وقبـل 
بعـض  وتحولـت  التاريخيـة  بالبيـوت  واهتمامًًـا 
الأبنيـة إلى فنادق صـغيرة ومطاعم ومراكـز ثقافية.

الساحة في مرمى الحرب
خلال سـنوات الحـرب، لم تبقََ سـاحة فرحات خارج 
دائـرة الدمـار التي أصابـت المدينة القديممة، إذ كان 
دة مـن المناطق التـي تعرضـت لأضرار  حـي الجديـ�
التاريخيـة  والأبنيـة  الكنائـس  وأصيبـت  واسـعة، 

المحيطـة بالسـاحة بالقصف والاشـتباكات.
وتضررت كاتدرائيـة "مـار إلياس" المارونية بشـكل 
كـبير، حيـث انهـار سـقفها تحـت القصـف عـام 
2012، ثـم لحقت بهـا أضرار إضافية في السـنوات 

للاحقة. ا
كما أصيبـت كاتدرائيـة "انتقـال السـيدة" للـروم 
الملكـيين الكاثوليـك بـأضرار كـبيرة خلال المعـارك، 
طالـت القبـة والمدخـل وأجـزاء مـن المبنـى المجاور 
لهـا، وبعـد توقـف المعـارك بـدأت أعمال ترميم في 

أجـزاء مـن حـي الجدّيّدة وكنائسـه.

ساحة تخص حلب كلها
رغـم ارتبـاط سـاحة "فرحـات" بالوجود المسـيحي 
في حلـب، لا يمكـن اختزالها في هويـة دينية واحدة 
باعتبارهـا جـزءًًا مـن مدينـة عُُرفـت، عبر تاريخها، 
أصـوات  جمـع  على  أحيائهـا  وبقـدرة  بتعددهـا 

مختلفـة في مسـاحة واحـدة.
ومـن بين التفاصيـل التـي ارتبطـت بالـكان، محل 
مـن  كـثير  يعرفـه  الـذي  الفـوال”،  عبـدو  “أبـو 
الحلبـيين بوصفه إحـدى محطات الحـي إلى جانب 
الكنائـس والبيـوت القديممة والأزقـة التـي شـكلت 

دة. ذاكـرة حلـب الجديـ�
وبين تاريـخ الحي وصاحب الاسـم الـذي أُطُلق على 
سـاحته امتدادًًا لآثار الحـرب وأعمال الترميم، بقيت 
السـاحة واحـدة من الأماكـن التي تحفـظ جانبًًا من 
صـورة حلـب القديممة، بمما فيها مـن تنـوع ديني 
واجتماعـي وتفاصيـل يوميـة لا تـزال حـاضرة في 

الوعـي الجمعي لدى سـكانها.

ساحة "فرحات".. 
التاريخ يتخفى داخل أزقة ضيقة بحلب

ساحة فرحات وكنيسة في حي الجديّّدة بمدينة حلب - 2 تموز 2026 )عنب بلدي(


